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عق كام 


١‏ طبيعة النقد 


0 
0 ا 
يحتوي منطوق كلمة نقد على عنصرين ع يتهاسيين هما : 


الاثر والمتلقى + ألكف بينهما عنصر ثالث هو : طرقة 3 ٠‏ 


99 : اكزادخر‎ ١ 


أظهرناشكال.وطرق مختلفة "ققد يكون عدر 0030000 
تكون واسطة الاتصال هي اللغة » وطريقة الاتصال هي القراءة 
وقد بكون الاثر مسموعا ‏ الموسيقى والاغمنية ‏ أو مرئيا كالفئون 
الجميلة »؛ وقد بكون مسموعا ومرئيا معا كالمرح والسينما وقد 
بكون مسموعا ومقروءا معا كالشعر والمحاضرة . ومهما بكن شكل 
الاثر وأبا كان مبدعه فانه ‏ أي الاثر ‏ »؛ بتضمن مو قفا من العالم» 
من الحياة والوجود ٠‏ والوتف.من الجياقة الا 00201717 
هو في حقيقته موقف من المجتمع والعصر » وقد علمم 4 وجر"د » 
فأصبح موققا من العالم . هنا تجدر الاشارة الى أن الموتف من 
المجتمع والعصر يمليه الوضع والفكر الاجتماعي لصاحب الاثر » 
أي الوضع والفكر الطبقي » وبهذا يكون الاثر موقفا من طبقّة » 
ومعبثرا عن طبقة . الاثر بعبثر عن وجهة نظر »2 وموقف مبدعه 


3 محمد كامل الخطيب 


22 كلتك عن وحمة انظ ر"» آي موقف الطبقة" التي ينتمي آليها 
صاحب الائر » وبهذا بكون الائر ممثلا لوجهة نظر طبقة معينة . 


الموقف من المجنمع والموقف من العالم : 


ان الانسان نتاج بيئتة ببعديها الزماني والمكاني ؛ أي نتاج 
الواقع ‏ الحاضر . هذا الواقع الحاضر هو بدوره نتاج الواقع 
الماغي كما انه كذلك أساس للواقع ‏ المستقبل » البعد الزماني 
هو تاريخ الانسانية في تطورها المام ( رحلة حضارة وتمدن 
الانسان ) وضمن هذا التاريخ العام بتحرك تاربخ حضارة المبدع » 
وضمن التاريخ الثاني - المتضمن في التاريخ الاول ‏ بتكون تاريخ 
المبدع الخاص وشخصيته »© والتواريخ الثلاثة في حركة جدلية 
تشكل البعد الزماني للمبدع »أو لاي انسان آخر . 

ا ا ل 
وعليها المنطقة التي يعيش عليها ‏ فيها » المبدع » المنتج » هذا 
الموحود على هذه الكرة الارضية ؛ وهذا الموجود ضمن هله المنطقة 
المحددة من الكرة الارضية » يحتوي ‏ بل هو نتاجح ‏ تراثا تاريخيا 
2 رخاما ؛ نحتوئ وضعا حضازيا ‏ السانيا كذلك _ اتطرح 
ضمنه المشكلات الانسانية والحضارية والاجتماعية والاقتتصادية 
والشبة 1 525 ٠‏ لك ” 

2 سات الركان بالمكان اتكرن الانكان © تكوان 
المبدع » والاثر الفني هو محصلة لهذه المعطيات © وتعبير علها ع 
وتمثثل لها » ومحاولة اجابة على المشكلات والاسئلة التي تطرحها 
2 15111 2 ذلك امسن تطوزا الحمشتارزة !الاسئانيةا عساعة 
وحضارة المبدع ومجتمعه وشخصيته . 

والعملية التي تحصدث ‏ هنا فيها شيء من الخداع لكنه 
لخداع سدو أحيانا » وكأله قسري »© تفرضه طبيعة قوالين 
المعرفة . فالاثر هو موقف المبدع ‏ ومن يمثلهم ‏ من المشكلات 
التي بطر حها وضع الانسان ضمن معطيات زمانه ومكانه » زمان 
الانسانية العام » وزمان مجتمع المبدع ضمنه ؛ والزمن الشخصي 


الك لزه 7 
ححا > كك از ااا نر وق 110113قلالاشس. . ... 


لصاحب الاثر ( ذاك أن زمن تلميذ أو معلم في قرية سويسرية هو 
غير زمن الشخص نفسه في قرية كونغولية »او قربة في ريف 
الجزيرة السورية ) واذا وضعنا في اعتبارنا كون التفكير اتعكاسا 
وتمثلا للواقع » اتضحت عهملية الخداع ( القسري ) هذه . فتفكير 
المبدع هو انعكاس »؛ وتمثل » وفهم ©» ومحاولة اجابة على المشكلات 
التي يطرحها الواقع ‏ الجتمغ ( مشكلات اقتصادية ونفسية 


ووطنية وشخصية .. الخ ) »© هذا الانعكاس والتمثل والفهم 
لمشكلات الواقع ‏ الحاضر » يشكل لشخصية المبدع منحى خاضا 


في التفكير » هو في جوهره كيفية فهم المبدع لمشكلاته وواقعه والحل 
الذي يراه » هو فهم للسؤّال الذي يطرحه الواقع ‏ الحاضر » 
وهو في الوقت نفسه الاجابة وطريقة فهم السؤّال مع طريقة 
ونوعية الاجابة هي منحى شخصية المبدع » هي موقف المبدع . 
أعود الى عملية الخداع ( القسري ) فالموقف قد تشككل بناء على 
معطيات الواقع »© اذن هو موقف من هذا الواقع » من المجتمع ) 
هنا تحدث العملية » فالعقل البشري قد اعتاد التعميم منذ ما قبل 
نضوجه » وما تزال هذه العادة التي تحتوي جانبا سيئًا الى جانيها 
الايجابي » وهنا » بسبب ما تقدم ؛ يصبح الموقف من المجتمع 
موقفاً من العالم . ويبدا الحديث عن الموقف من العالم وقد نسي 
الموقف من الواقع ‏ الحاضر © من المجتمع والذي كان اساس 
الموقف » النظزة إلى العالم . 

نصل الى نتيجة مهمة » وهي أن كل موقف من العالم 
( الحياة ت الوجود البشري ) هو في حقيقته موقف من الجتمع » 
وبالمقابل » يصبح كل موقف من المجتمع موقفا من العالم » من 
الحياة » والوجود . ثمة علاقة جدلية بين الموقفين بنبغي تأكيدها 
داتها <١‏ 

نتقدم خطوة اخرى فنقول : الاثر له بعدان : بعد جماعي : 
وهو البعد الذي تحدثنا عنه سابقا باعتبار الاثر تغبيرا عن فكر 
طبقة » بعد انضواء المبدع في هذه الطبقة ؛ وبعد فردي هو موقف 
المبدع بالذات » باعتبار عملية الابداع » أي عملية اتخاذ الموقف 


نعتير الاثر موقفا جماعيا وفرديا في وقت واحد . الاثر هو موقف 
البدع من طبقة والاثر هو موقف الطبقة بعد أن انضم اليها المبدع . 
2001 ها حدى مهماك البقد : التغرف غلئ فكر طبقة من 
جلو مشا ! 


؟ ‏ التلقي : 


عملية التلقي هي عملية بحث » متعة » اطلاع على مواقف 
الآخرين وآرائهم . كل انسان يريد معرفة رأي الآخرين » موقفهم 
من المشكلات التي يعانيها جميع الناس »© مو قفهم من الحياة » من 
المجتمع . كل طبقة تريد معرفة فكر الطبقة الاخرى » الانسان 
.إل معرفة نفسه.. عملية التلقي. : قرادة ».سماع. ‏ مشاهدةات 
خبرة حياتية ( ليست الثقافة النظرية مجال تلقيئا الوحيد ) هي 
5 الشاف]!ن تتالي »«جمالي )0؛ ,عملية «تحوي اهناف 
200 راذته'.امنا هو اللخصم ؟ انوعية سلاحها؟ شنذراته ؟ 
هل بحارب بشكل جيد ؟ من هو الصديق ؟ أرض من هذه » هل 
كانت عملية الاستكشاف هذه مفيدة وممتعة ؟! 

كنت أن نلاحفل أن عملية التلقي © أي تكوين الموقف أو 
قابلية اعادة التكوين » ليست ثقافية الجانب فقط » ففي حديث 
مع عجوز قد نكتشف مأساة دون كيشوت »؛ وربما نتلقى. الكثير 
من أمثال الحاج أحمد عبدالجواد ( ثلائية محفوظ ) أو ابنذ كمال 
.. قد نقرا في مذكرات فتاة أو شاب تجارب أكثر أهمية من 
تحارب روابات ذات شهرة ٠.‏ قد نقرأفي وجهالسان _. كحامد 
بدرخان ‏ أكثر مما يستطيع ديوان شعر كامل البوح به » اذن 
الخبرة الحياتيّة » مع الناس ؛ والناس العاديين بشكل خاص »© هي 
عامل أساسي ومهم في تكوين خبرتنا العامة » وفي تكوين موقفنا . 
اذن المتلقي هو باحث عن موقف أولا © ثم بعد أن بكوأن موقفه 
يصبح باحثا في مواقف الآخرين : معي » ضدي » معنا » ضدنا » 
مع مفهومنا للحياة أم ضده ؟ مع طريقة حلنا للمشكلات أم أن هناك 
حلولا أخرى ؟ 


| 
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لططططتئررتبت سبحب يي 


ع« الاتصال : 


يكون الاتصال بين المبدع والمتلقي حسب نوع الاثر ( مكتوب 
ب مسسموع مشاهد ) . عند كون الاثر مكتوبا تكون واسطة 
الاتصال هي اللغة . وكل واسطة اتصال تطرح مشكلات تنبع من 
طبيعتها » فاللفة مثلا تطرح مشكلات كثيرة نابعة من طبيعة اللغة » 
تطرح مشكلات الحرف والكلمة والجملة والنض . افلكل] 09715 
اللغئة بالاضافة الى معناها الاساسي المعجمي - معنى تاريخي ©» 
ومعنى شخصي بالنسبة للكاتب الذي يستعملها وبالدسبة للذي 
يسمعها أو يقراها . ووضع الكلمة في جملة بعطي معناها بعدآ 
آخر » كما بعطي التركيب تأثيرا خاصا » وطريقة « نظم » الكلمات 
تعطي النص حوا خاصا . كما أن المعنى الاساسي العام للكلمة 
والعبارة متحدا مع التاريخ الخاص بهذه الكلمات والعبارات ساهم 
في فهمنا للنص © وفي موقفنا منه . وهنا تكمن مهمة أخرى من 
لكات البفد زاف تلفك اليتارة التكنيكية دورها اكيبير بالنسسسية 
لتعاطفنا مع نص ما » 4 فقد بكتب الكاتب عن جو محبب لنا.( كما 
قد بستعمل الرسام ألوانا نؤثرها ) فنتعاطف مع الكاتب لأثنا 
نظن أنه مهتم بقضايانا » وهنا يكمن الخطر ‏ والذي يجب على 
النقد يانه © فربما كانهذا الكاتب يتبنى وجهة نظر معادية ب 
لكنهنا عديه ثثاني العقر ميحد يظفل . هنا كون خطر الانرلاق ممع 
ل اليل موقف الكاتب بتأتير الابحاء والاعجاب »© الذي قد 
بتحول الى تبني موقف الكاتب والانتقال الى مواقعه » تعاما مثلما 
ينراق_ااحدنا الى مواقم » طبقة » فكر نتاة امصس )| را 9 
ا كار أهمية التأكبيد على التكنيك الجيد . بحب الا 
باون .مع التان الذي بقففافي مكنا حا لاا 000 
رديء > مثل هذا الفئان يشتوه قضيتنا » يبعد الاش سا لاه 
هنا تدان الواقعية الحامدة »6 وتدان الفجاجة والزعيق أو الصراخ 
والندب ف الادب وان صدر هذا عن « مشمون » جيد . من هنا 
كذلك دحب التأكيد دائما على أهمية الوحدة العضوية والعلاقة 
الحدلية بين الشكل والمضمون فلا قبول للشكل على حساب 


١‏ تمت بال ,انيت 
© سس الك دحوو وم 


»ع الناقد : 


كل متلق لأثر ما » هو ناقد له بدرجة ما » وابسط تعريف 
للناقد هو أنه متلق » فكلة سامع موسيقى أو مشاهد فيلم أو 
لوحة »© أو قارىء كتاب » له موقف » رأي » في الموسيقى أو الغيلم 
أو النض » فاذا كان الاثر ‏ النص » الفيلم » الاغنية ... الخ 
هو موقف الطبقة ى وضمنها موقف المبدع ب من المجتمع 
والعالم » فالنقد هو موقف المتلقي من المبدع ( المستهلك من 
المنتج ) ومن الطبقة التي يمثلها المبدع » موقف طبقة المتلقي من 
طبقة المبدع . فكما يمثل المبدع طبقته يمثل المتلقي ‏ كذلك ب 
طبقته . وكما انه لا وجود لكاتب حيادى فليس هناك كذلك قارىء 
ان لكان النقد كلالك ال“عملية إابداعية)4الانه. ميلية 
و تن( امفله مقل الابتايعحلماما.):مو قف طنقة:من مليقة > 
موقف من المالم » لكن الفرق بين النقد والاثر # والنقد في 
النهاية أثر ‏ أن الاثر هو موقف طبقة من طبقة » مباشرة »؛ أما 
النقد فهو موقف طبقة من طبقة من خلال أثر » ولهذا تقول ان 
العملية النقدية هي عملية ابداعية © لانها عملية تحديد موقف . 
والفرق بين المتلقي العادي وبين من نطلق عليه لقب الناقد تماما 
كالفرق بين جندي في فصيلة وبين قائد الفصيلة . فالاثئان بطرحان 
الاسئلة نفسها : ما هو موقف صاحب الاثر » موقف طبقته مع 
الحياة أو ضدها . 
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 "‏ طبيعة الموقف 


الثقافي ب يوجه هام الاثر ‏ هو تعبير عن هذاا!!- !020 
ناحية » وبعد من أبعاد عملية التاريخ هذه من ناحية أخرى . في 
النطاوة الل هذا التاريخ © والذي هو العالم في سيرورته © ثمة 
مواقف أساسفية ثلاثة » واردة » هي 3 


: الموقف التراجيدي‎ ١ 


بقول أصحاب هذا الموقف »© بوجود خطأ أسابي في تركيب 
هذا العالم » وأنه لا سبيل لاصلاح هذا الخطا ب فالخطأً موجود 
جوهريا ‏ . الانسان تبعآ لهذا الموقف محكوم بالهزيمة » ومدان 
سلفا » الانسان هنا معطى نهائي . هذا الموقف بجحد أقوى تعبير 
عنه في التراجيديا اليونانية وفي الدين المسيحي ٠‏ في هذا الموقف 
تكمن امكانية ظهور فكرة العالم الآخر : العالم البديل لهذا الخطأ . 


؟ ‏ الموقف الملحمي : 


بنطلق أصحابه من الموقف 2١‏ تراجيدي » ثمة خطأ في العالم » 
لكن النظرة هنا ليست غيبية مثالية ؛ العالم هنا هو المجتمع 
الانساني ٠.‏ اذن الخطأا كائنى في تركيب المجتمع » في الحالة 
الاجتماعية السائدة أثناء الحديث عن الخطأ اللشخص »؛ لا فصل 


1١5‏ محمد كامل الخطيب 


هنا بين العالم والمجتمع . ثمة خطأ » وعلى الانسان تصحيح هذا 
الخطأ » ونناء العالم الصحيح أي الجتمع الصحيح ؛ والانسان 
قادر على هذا » قادر على الصواب .مثلما هو قادر على الخطأ 
.٠‏ بتمثل هذا الموقف في الواقعية المنبثقة عن النظرة المادبية . 
الانسان هنا صيرورة ٠‏ والوضع الاجتماعي حادث ؛ وقابل ‏ كل 
لحظة ‏ للحدوث » ليس « الوضع »© قديما » أزليا نهائيا . 


2 الموقف الغنائي 1 


هو الموقف العدمي بالضبط ؛ يقوم على الاعتراف بالخطا 
الموجود ف العالم ؛ بل ويشدد على الخطأ . وجود العالم كال ااجاك 
خطأ » اذن لا جدوى من العالم » من هذا العالم » ولا من عالم 
بديل 0 متللما بطرح المو قف التراجيدي 5-6 ولا امكان أن بغير 
لكان ننه ا ارح لراتيث الح ح لا يتل وله يقد ء 
والعدم بحوطنا من كل الجهات ( مسرح اللامعقول ‏ مثلا ) . 


تلع تنح تن 


لوصالا متا لوقت الشين 
والموقف الغنائي » اذ مع تراجع أسلوب التفكير الغيبي » 
الموقف التراجيدي » باعتباره موقفا مستقلا » ورضي أن 6 
منطلقا للموقفين الباقيين . اللملحمي والغئائي يعبئران عن الفكر 
المعاصر في جميع المجالات ويعكسان وضع المجتمع الانساني في 
مرحلته هذه »؛ مثلما يساهمان في الوقت نفسه في صراع هذا 
المجتمع » وفي عملية تطوره 4 عن طريق هذا الصراع . وهما بهذا 
2 2 الظامين [ارنسبيين » والمتطازعين - الآن ‏ اعلى الكرة 
الارضية . امو قف الللحمي يعبر عن النظرة الاشتراكية بِيئما يعكس 
ا وال 2 اند الجتمع الى امنا ليل واتعيشر! من هه 
أزمته ‏ فلنحاول الكلام بتفصيل عن كل من هذين الموقفين : 
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: الموقف الغنائي‎ ١ 


ليس له صوورة واحدة » بل يظهر في تعابير وتلاوين مختلفة . 
يظهر وهو يقول : خطأ العالم يستحيل اصلاحه »© ولا جدوى من 
أي عمل »© وهو هنا يقترب من الموقف الغيبي جدا لكنه يختلف عن 
الموقف الغيبي . والنظرة التراجيدية عامة في انه لا بطرح بديلا 
عن هذا العالم من خارجه ( جنة ) كما أنه » وبطبيعة الحال يختلف 
عن الموقف اللملحمي في انه لا بطرح حلا من الداخل . بمثل هذا 
الموقف كتاب مسرح « اللامعقول » وربما تكون مسرحية « بيكيت » 
« في انتظار غودو » أقوى تعبير ‏ معاصر ‏ عن هذا الموقف . في 
التراث العرربي نحا معلقة طرفة بن العبد تعبيرا عن هذا الموقف . 
لكن الغرق بين طرفة وبيكيت أن طر فة « ديونيزوسي » النزعة بينما 
تغلب « الرواقية » على بيكيت . 

ويظهر ١اوقف‏ الغنائي كذلك في صورة الاعتراف بالخطأ الكامن 
في العالم » وانه لا سبيل لاصلاح هذا الخطأ » لكن يبقى للانسان 
شرفه » شرف الكفاح ضمن الوجود الحياتي الكائن حتى ولو كان 
هذا الكفاح عبثا » واقوى من يعبر عن هذا الاتجاه ‏ في الوقت 
الحاضر : كامو وهمنغواي وكازنتزاكي . في التراث العربي نستطيع 
أن نختار امرء القيس ( نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ) . الصورة 
الاولن المؤقفدم المدائي - نيكيت: ‏ بصيع, وصفهار ل 0000 
الثانية نستطيع أن نقول عنها : الها متحركة ضمن جمود 
العدمية . 

مسرحية جيمس حوسسن الوحيدة « الملفيون » تتحدث 
بوضوم عن هذا الخطأ الاساسي في العالم ‏ الوحود »© وعن 
الاستسلام لهذا الخطأ ب موقف بيكيت نفسه ‏ بينما مسرحية 
« الدائئنون » ثورة على هذا الوضع الاستسلامي » لكنها ثورة غير 
ملحمية » هي ثورة تنتهي بتدمير كل شيء بدل اصلاح أي شيء . 

لوقف الغنائي ,في,بصيورته إلاولىاونيكتت ار اد 
النزعة التراحيدية:والروح الديني تماما مثلما 7 1 
لجيمس جويس من مسرحية الوجودي الكاثوليكي غابربيل مارسيل 


11 1 7ك 


« رحل الله » . 

1 لادان الوقفالائي ( كامو ب همنقوانى ‏ 
شر 7#الأنسان مالكب بتحقيق امعناذ'وفر فه بكفاحه لبناء 
عائه الخاص الشريف ( خلاص بطولي شخصي ) مقابل العالم المكون 
تكوينا سيئًا » لكن المشكلة أن لا جدوى من هذه العملية » وتكون 
الروعة انه رغم هذه اللاجدوى فالانسان مطالب بالكفاح « الشيخ 
7 ا 7امتنوائ.. في مدا ١الموتف‏ يكون+اخفاق» الانسان لأنه 
7 شيل اكاليغولا الكامو ...بف العزاث العوبيً) ريما يكون 
طرفة ابن العبد وامرؤ القيس من بين ممثلي الموقف الغنائي . 


ب 2 اللموقف ا الحمي, : 

كان الموقف التراجيدي يضع بديلا للعالم السيء التكوين 
عالما مكونا تكوينا لا غبار عليه 4 لكن هذا العالم موجود خارج 
الارض ( الجنة ‏ حبل الالهة ) ) أما النزعة الملحمية فتريد اصلاح 
العالم »؛ وبامواد الموجودة في هذا العطام » بتفق الملحمي مع 
التراجيدي في الاعتراف بالخطأ الموجود في العالم . لكن الملحمي 
بفسر العالم تفسيرا « واقعيا » أي أن العالم كمنا هو المجتمع 
الانسائي بالضبط »© ويقدم حلا للمشكلة مقابل الحل التراأجيدي 

العالم الآخر ‏ . المشكلة في العالم كم سر 

الحل في هذا العالم » ف المجتمع الانسائي . الحل والخلاص ضمن 
كلل اراجة»,ا لاخخيريات» بل اخقيقة المجعمم الانطتائق ٠‏ سلبب 
الخطأ هو النظام الاقتصادي السبيء والانسان هو الذي صنع هذا 
النظام السيء » وهو القادر على اصلاح نظامه بل وعلى تغييره 
وسيغيره حتما . الانسان هنا ليس معطى نهائيا بل هو صيرورة 
دائمة ‏ يصلح العالم عن طريق اصلاح نظام المجتمع : 

نثفق الملحمي مع الغئائي في انه لا عالم الا هذا العالم © 
الملحمي والشياسي © والاذب الواقغي والانسان الواقعي والمناضل 
تصيرات عن هذا الموقف . 

تزه تت تنب 


ييا لمي ل 2_0 
ا 
ا 
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في الحضارة اليونائية نجد اللموقف التراحيدى « القدر بي 
المسرح اليوناني ‏ نظرة أقفلاطون الهروبية الى العالم » الخطة 
هك 2 مر جود 6 ولا سيل لاصلا حه » كذ رن 011 
العالم الآخر رحلة الى الجحيم ( رمرآ لسقوط الانسان ) ولهذا نقرا 
في الاساطير اليونانية عن رحلة أودسيوس وهرقل الى المالم 
السفلي . هذا القول يلطبق: أيضا على حضارة الرافدين حيث 
رحلة جلجامش وراء صديقه أنكيدو تكون الى العالم السفلي 
كذلك . 

في الحضارة المصرية والديانة الاسلامية تنحد العكس ٠.‏ 
الرحلة تكون هنا الى الاعلى ررمرا لعلو الايتكان كا العالم 
ولهذا تكون رحلة فرعون الى السماء » الى العالم العلوي ويكون 
الاسراء والمعراج كذلك الى الاعلى . 

نادرق انمسر اتكلد النقد عن لال فك ]1 1 0 0 
الفووء» الشكوني»هى العثرةة «؟اليوجعاء» اوالنظوة 1 0 0100 
كفضيلة أخلاقية ؛ كما أن الرواقية الاغريقية والرومانية تعبتران 
أيضا عنه وكل فلسفة مغيب ‏ مثلما كانت الرواقية تعييرا عن 
بدابة#مغيب#اليؤؤنان :نوا ارومان ا تصطلح رامثلة عليل لوقف (السائن 
.. ربما لهذا نجد أن أكثر ممثلي الموقف الغنائي الحديث لهم 
علاقات فكرية مع الشرق الاقصى كازنتراكي مثلا ب . 


36 36 


ما ص الخطأ في تركيب العالم ؟ أعتقد انه الموث »؛ والمقصود 
ثالؤات له 0ن الن ممق العام » كل ما يقف عقبة أمام 
تطور 0 4 وتفتح طاقته , بهذا بكون الاستعمار والاضطهاد 
والاستغلال شكلا من أشكال الموت وبعدا من أبعاده » أي أن الموت 
في الحياةااب به و#شكل إمن أشكالهالموت ؛ .بل اهو [لنك الا 00117 
الذي بعنى به الموقف اللحمي ويحاربه 8 


3 6د 


1 ا 


ثمة ملاحظة حديرة بالتسجيل © وهي أن الموقف الملحمي 
اجتماعي تكوان الفلسفة المادية أساسه » بينما الموقف الغنائي 
غيبي تكوان المثالية أساسه ؛ مما يجعله يقترب »© بل يكاد بكون 
صورة آاخرى للموقف التراجيدي ذي الطابع الدبني . 
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ثمة موقفان ممكنان » بل وموحودان »؛ هما : 


| الموقف الهاملتي, : 


موقف الحيرة آأمام هذا العالم وعدم القدرة على الوصول 
212 إل اعد الرائف بالناذلة الطابتة: 2 ورنما كوان 
دو ستو بفسكي وقلقه الشخصي ؛ العكاسا وتمثلا للوضع الفلق 
حضاريا واقتصاديا واحتماعيا والذي كانت تعيشه روسيا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وبالمناسبة » فان كل نظرة 
2 اكرات الشابقة. او المواقف انما تعير عن :اوضع حضازي 
واقتصادي واجتماعي معين »© يتمثله المبدع وتعكسه 5 


ب - الموقف الرخيص : 


هذا موحود دائما » وضمن المواقف الثلانة »© بقوم على 
تسويغ أي وضع والهاء الناس عن مشكلاتهم الحقيقية . |ظهر هذا 
الموقف عندما بسيطر على سلطات المجتمع أحد اللمواقف الثلائة 
السابقة ممثلا بيعده السسياسي » فيحاول الانتهازيون 0 « فكر » 
مهمته تصوير الامور وكأنها تسير على ما برام . حتى اللحمي » 
قد بتحول الى هذا النوع »6 في حين يهدف اللحمي الى تبصير 
الناس بواقعهم ومن ثم دعوتهم الى هدم هذا الواقع في سبيل 
واقع أفضل » وني حين بتحدث التراجيدي عن « الوجود الخطأ » 
والوجود الصحيح لكن في عالم آخر » وفي حين يتحدث الغنائي عن 


كار 37 
مانشاء «الرضع اللشرى 0 © روفي اخين ا لنت ل 
اسان الضراك كرك ذا رك ل فى ح لتحا ) بطي (ال ققفب 
الرخيص ليصور الوضع وكأنه لا مشكلة أبدا . هذا الموقف غالبا 
ما بكون تسويفا لوضع سلطة سياسية مسيظرة » ومحاولة 
لاغضاء النظر عن عيوبها . 


6 2 


آخيرا للاحظ أن المواقف الثلاثة السابقة لا توحد منفصلة 
دائما بل هي متداخلة في انتاج مبدع واحد أحيانا . فالتداخل بين 
العدمية واللملحمية » أو التطور من موقف الى موقف موحود عند 
الكثيزين... اتلاحظ بهذا عند ,بربخت .. من هلطيتداق 30000 
ملحميته فيما بعد . نلاحظ انتقال أداموف من العبث الى المسرح 
السياسى »© نتلاحظ انتقال السياب من اليسار الى اليمين » نلاحظ 
ا الاي 2( مارك الملائكة 7 

ان االدكن يكتكحدون الاحدرام لم للد ان ا ون اين 
ووضوح وصدق وفئية عن أحد هذه المواقف الثلاثة بالاضافة الى 
الموقف الهاملتي 4 ولهذا فنحن نقرأ غوركي كما نقرأ بيكيت ونشاهد 
أفلام ايزئشتثاين مثلما نشاهد أفلام برغمان وأفلام بوسف 
شاهين »© وان كان لنا مو قفنا المحدد والواضح من كل منهم ٠‏ نحن 
نقرأ طرفة بالحماسة التي نقرأ بها ليرودا كذا وأدونيس أو سان 
حون برس وسعدي بيوسف . ومن هذا المنطق يقال : « النقد 
الجيد موضوعي دائثما » لكنه ليس حياديا أبدا » . 


(م؟) 


14 محمد كامل الخطيب 


؟ ‏ الخاص والعام 


في البداية » يحب أن نحسن التفريق بين موضوع العمل 
2 لعي لك -نضكة ١اللاقطات‏ التي ينشج الكائب "من “خلاليا 
عالمه الروائي أو القصصي . فئحن تقول : ان البرجوازي الصغير 
أو أسرته ومشكلاته هي مو ضوع أعجيبا محفوظ.ل 3 وكائب كحليم 
بركات ‏ كلالك حرا أبراهيم 0 كه ل 2 كله المثقفين 
ومشكلاتهم موضوعا له . فالموضوع اذن هو « العين » التي بنظر 
من خلالها مبدع الاثر الى مضمونه» هو «المقطع» الذي يضعه مبدع 
الاثر تحت محهره لدراسته » وليصل من خلاله » مع الشكل ؛ الى 

2 نشلات السستاعية اانا نيبا من احجاة الكمال 
والفلاحين والمناضلين السياسيين والبرجوازيين واللصوص 
والقدسين وه الخ 4 كك هؤلاء الشخصيات بما بلسحجون من 
شيكات علا قات مختلمة 4 هي موضوعات الاثر الذي 4 وفك 
مضامينه ٠.‏ قد بكون المضمون واحدا في روابتين : الاولى عن حياة 
١ 1 111‏ اكد منكفت العمل 7 كل “للقي ان "لدحظكان 
لك اس معية في الاسللوت .الت :قف نمني ايثاره 
تاريخي » طبفي » شخمي محدد . ففي الخمسينات كثرت في 
بريطانيا الروابات التي تتخذ حياة الطبقة العاملة مؤضوعا لها . 
كان هذا بعكس اشتداد الازمة الاقتصادية © وبالتالي الاجتماعية » 


السهم' والدائرة 5 


والتي بدأت بريطانيا تعانيها منذ بدات امبرآطوريتها تتفتت عقب 
الاب العكالة الثانة . والرأى تفط © |0 0 
الاجتماعية الاميركية في الثلاثينات »© فقد كانت موحة الرواية تلك 
انعكاسا للأزمة الاقتصادية الرأسمالية آنذاك . 
في الوطن العربي »© نلاحظ »© ومنف أوآاخر الخمسينات ©» 
كثرة الأعمال الروائية والقصصية التي نتخذ حياة « المناضلين 
السياسيين » موضوعا لها » ان هذا بعكس التحرك السياسي في 
ا ا ان ا ل لكر 1 اكفاك 57 
في هذه الفترة » كما أنه ؛ من جهة ثانية » بعكس حالة الاضطهاد 
السياسي للجماهر العربية » بحيث لا تظهر هذه الجماهير الا 
ظهورا باهتا الى جانب « المناضلين السياسيين » من طيقة 
البرجوازية الصغيرة أكثر الاحيان . ان هذا الموضوع الجديد في 
اارواية العربية لا بشكل مضمونا جديدا » بل انه أقرب الى 
ا مجع لا وا 1 د » لستخر جه من 
ظلواهر أخرى ٠.‏ 
كذلك ليس الموضوع وحده هو الذي يتنوع »© ثمة تنوع في 
وسيلة التعبير عن مضمون موقف واحد »؛ فلمضمون يعبر عنه 
بوسائل وموضوعات وأجناس وتقنيات لا حد لها 4 والعالم 
القصصي, لركو يا تامري بتشيابه معي العالم التمري لحم ]1 ذا 
مثلا » والامثلة من الادب العربي أو العالمي لا تحصى . ان هذا 
عائد لوحدة المرحلة التاريخية » ووحدة الموقف الطبقى » ووحدة 
المشكيةهء ,والثقارب_ فى الشخصة .... الك > ركلا 010 
التشظارى: ينطلق منها صاحب الاثر 4 وبهذا المعنى نتحدث عن 
السريالية في الشيعر والرسم والسينهاا 2 عن اال 0 
الادب والرسم والموسيقى . 
اذن المضمون « الموقفهم ألروّيةٍ 4 قد بكون واحدا مهما 
لنت الاحان إر الو عار قات ار سات 2 كن 1 
نلاحفل أنه لا داعي لتصنيف الاثار الادبية والفنية الى آثار ‏ أعمال 
عا وي ل افكادا حا رطان بدن مود ا 


0" محمد كامل الخطيب 


سيامسي حتما . فكل أثر أدبي فني ذو مضمون سياسي ب 
شل ف ذللذك نما ابعدا -والمقصود بالسياسة 6 هنا "هو 
موقف الاثر الادبي وكما تقوله القراءة النقدية لهذا الاثر من قضية 
التقدم الاجتماعي والانسائي بالتالي . فالسياسة في التعريف 
البسيط هي العمل »© فن العمل على تقام المجتمع ‏ الانسان © 
انلها علم التغيير الاجتماعي ان الانساني »© كما انها بالمقابل العمل » 
فن العمل » على أرقاف هذا التقدم » سواء بمحاولة تثبيت الاوضاع 
« الراهنة » »© أو بمحاولة العودة الى الماضى . وليس مهما كثيرا 
أذ كوان ا سالحب" الاثر الادبي واعيًا لضمون انتاجة » الهم هو مدا 
تفوله القراءة النقدية لهذا الاثر . فكثيرا ما بتناقض الفكر السياسي 
والعقائدي لصاحب الاثر مع مضمون ( مع منطوق ) انتاجه » حدث 
هذا مع بلزاك » وهو بحدث اليوم مع كثير من الكتتّاب العرب 
المعاصرين(١١)‏ © وان دل هذا على شيء فهو بدل على تلك الحقيقة 
النقدية المعروفة وهيي ان الموهبة والصدق في نقل الواقع هما 
أقوى واهم من كل تحيز عقائدي ‏ سياسي . وعندما يلاثم الكاتب 
بين الموهبة والعقيدة الثوربية فانه سدع أدبا عظيما » أما عندما 
يحدث « قصام » بين الموهبة والعقيدة فالنتيجة تكون أدبا بسير 
0 للد سراء اكانت هذه الساف من التظدرة الفية 
وحدها أو العقيدة وَحدها . ان هذا يطرح »© وبقوة » مفهوم 
كباتك اللاشتراكلة 6 (وكلن لنتانم مو ضوعنا اا الآن 
( سنئاقش مفهوم الواقعية الاذ شتراكية في فصل تال ) 

انطلاقا مما تقدم » لا مجال لحت هج الرؤاية وإنقتة 
والقلم والشعر السياسي » بلمعنى الحصري لهذه الكلمة .. أي 
مقابل شعر » روابة .. عاطفى »© تاريخى . فقروابة ك « الزينيى 
بركات » تاريخية من حيث الموضوع » لكنها سياسية معاصرة من 
حيث المضمون ؛ وروابة « اميل حبيبي » « أو قائع الغريبة لاختقاء 
0 اكد اللنطائل ٠‏ الرشقت كدر سياستة'من روالتات 
احسان عبدالقدوس »؛ انها « أكثر ثوربة » © وشعر أحمد نجم سه 


5 بحدث هذا مع محمد الماغوط مثلا‎ )١( 


جد أبس | سد 
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(الإكام )از لدي يوقت البش نامث اناة من كد للم 
جودت . . انه « أكثر » ثورية ؛ فجميعهم ‏ الاسماء التي تقدمت ل 
أطراف في قضية الصراع الطبقي» وعبر هذا الصراع» ومن خلاله » 
اضافة لي اسان مع الطيعة 04 بتقدم المجتمع ونثمو التاريخ : 
لمر اح 

كان الرواني الفر ني عو ماف فلو من كر اليك 
والممارسين لمذهب التجوبد الادبي والتائق الشكلي والاعتناء 
بالصياغة واللغة » حتى أنه كان بقضي ليلة كاملة في سبيل كتابة أقل 
من صفحة واحدة » وغالبا ما بتخف أصحاب الدعوة للاهتمام 
بالفتك ‏ دون النظر للتضموك”- فلؤبية كنكاطن مره 4 لذن 
فلوبير بالذات ببدأ احدى رواراته ‏ « التربية العاطفية » بهذه 
لاد 

« في الخامس عشر من سيتمبير عام 5 

فماذا بعني هذا التحديد الزمني والذي نش كذالك ال 
2 الل 0 سود 00 
الزمانية والكانية 2 5 وضع الزوالة ضمن الاحداث [لالدهاايبهعة 
التي كانت اله تتحرك وتنضج آنذاك في المجتمع الآأوروبي عامة 
والفرنسي خاصة ؟ 

ان محاولات الفصل بين الادب ‏ الفن - والسياسة » غالما 
ما تكون” معتمدة على حكة ذات“طاتع منطف "فالادت 7 0200 
بقولون ‏ د 2 بهتم بالكلي ؛ بالعام والشامل » بينما السسياسة © تهتم 
بالجزئي © بما نعو بخاص اوموقت ء "ويف 1763 ل 
يتعاكسنان, » اذا لتم نقل_يتناقضان » وهذه الحاجة ان ال تك 
صادرة عن « سوء » نية تجاه الادب والسياسة والمجتمع فهي 
صادرة ‏ لاا ريب عن سوء فهم للأدب والسياسة معا . فالادب 
حقا بهتم بالكلي بالنموذج »؛ لكن ما هو الكلي ؟ الكلي بتجسد دائما 
في الخاص » في الزمني والعياني مثلما 4 في المقابل » يعبر الخاص 
عن العام : ما هي أازيتونة » أليست تحسيدا لمفهوم الت فيه 
هل توجد شجرة ‏ مطلق شجرة ‏ كما كان أفلاطون بقول ل 


توجد زيتونة » سنديانة » صنويرة » كما بقول « الواقع » لنا ؟ 


والسياسة ‏ حقا ‏ تهتم بالجزثي واليومي و « الوّقت » » 
لكن ماهو الجرثي وما يسمونه مؤقتا ؟ أليس الجزثئي والبومي 
تحسيدا عياليا للكلي ؟ ألا تنسج حياتنا ووجودنا من هذا الزمني 
1ض لسن الاسيانت الفرد. تجسيطا للإنْسان العام ؟ 
2 اران على حعرق الشعرث والطيقات والامراد تجسيدا 
للشر العام الموجود على هذه الارض لا خارجها « في مملكة 
الطلق » ؟ 

0 0121لا الري 2 وسيل 
ل والذى هو كذالك عمل مبياسي فى مبإزستهما 
00 نالا فى سسئل" الكلي والشتامل والخير 'الشام لضالا في 
سبيل تجسيد الخير « في » أرض الواقع وحياة الانسان ©» نضالا 
20 ل لسر ساديم إلعاني والمدرد 0 1 رمناان 
١‏ 100 الشف ضد كل اشكال سيط رة القوى الطبيقية 
والبشرية . هكذا بكون بناء سد عملا سياسيا مثلما هو عمل 
1101 2 رحتنا كرون الثورة صمل انكاننا منلها هى عمل 
0 2 ذا حكرن رحله الدكابة رالاركاب الحدللة:والدائمة 
ما بين العام والخاص » ما بين الكلي والجزئي » ما بين الشخصية 
0001 الاك ماابين الفرس والجميع .., ولنتذكر قصكدة 
حورج ماورر العظيمة « ما هو خاص بنا » [ ترجمها عادل 
قره شواي في الآداب الاجنبية ع س؟ ع ففيها فهم عميق للعلاقة 
12 الخاض والعام . 

... وعلى مر تاريخه » كان الادب ‏ الفن عموما ‏ حزءا من 
عملية الكفاح هذه » كان اما غظاء ايديو لوجيا سائرا ومدعما للقوى 
اللي ارا ان سر رة (لإطفة اموا ركان امكافها أضلىي هذه 
القوى المسيطرة » وهكذا يكون شعر محمود درويش وقصص 


كفاحا ضد الشر ااكلي والعام » مثلما هو بل وعن طريق كونه كفاحا 
ضد التجسيد العياني والحي لقوى الشر العام والكلي أي ضد 
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قوى الصهيونية واارجعية واافاشية والاستعمار والقبح » وهكذا 
يكون الادب ‏ الفن ‏ الرجعي مساعدا! لقوى الشر هذه اياها . 
على هذه الارض المشتركة » من العلاقة الجدلية ما بين العام 
والخاض »؛ المجرد والعياني » على هذه الارض المشتركة والتى 
تساشمن) ١‏ اضراع الطبقي» »لقف ب الاذب؛ وال لك 19920220 
اللمكدس التورى بلنساهها فى تفشال الأنانا ل 01 [05501 8 
اللكتارةالظبللميلة "واالنشرية.» في سبقيل التقدم الال 37 001 
سبيل حربة التفتح لكل انسسان » لكل فرد . ومن هنا تكون 
السياسة والادب وحهى عملة واحدة » ولهذا فان أآبة محاولة 
الفصل ما بين الادب والسياسة انما هي محاولة « غير منطقية » 
أولا » وهي »© ثانيا » محاولة لتجربهد الانسان © وقواه الثورية 
خاصة من أحد أسلحته المهمة في نضاله المتنوع ضد كل أشكال 
السيطرة » وضد كل ما ومن يقف عثرة في سبيل الخير والتقدم 
الاجتماعي الانساني » وعلى كل حال » فاته بصعب عليئا عندما 
ندفق في التحليل"4 أن نجد على,مر الفصور 2 1407 2 5157 
ثقافيا بوجه عام ليس له علاقة » بهذا الشكل أو ذاك » بالقضية 
السياسية التي كانت تشغل الناس في الوقت 5-0 أنتح فيه 
هذا الاثر . فالاثر الادبي أنما « يوجد » ضمن + ومن خلال »© 
وف علاقة مع ظروف وأوضاع اجتماعية محددة ولا بوجد في 
فراغ . والاثر الادبي » تبعا لذلك » يحتوي في ثناباه كل تناقفات 
وكل مشكلات الواقع » وفي الوقت نفسه بحتوي اذا كان ثوريا ‏ 
كل أشواق وأحلام ‏ وامكانات ‏ التجاوز اهذا الواقع ‏ المشكل » 
كل أشواق التغيير » وهذا هو الخالد في الادب » 0 
نحب دون كيشوت وهاملت »؛ بل وكل أدب البرحوازية الاوروبية 
في مرحلة نهوضها الثوري . أن ما يجعلئنا نبتعد عن الادب 
مله » أي أن عدم صدقه الواقعي والذي يؤدي الى عدم صدق 
فئى هو سبب المعارضة لهذا الادب . 
ان ما تقد إلا رشني آل الكل ع الادب بال 1 090090 
الخاصة »؛ مثلما لكل وضع سياسي 4 وربما لكل مجتمع © أسلوبه 
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النضالي » ولكل جنس أدبي قانونيته الخاصة © لكن في التحليل 
الاخير وفي المآل بتحد ‏ الادب ‏ الفن ‏ مع السياسة في القضية 
وفي الهدف » في المضمون العام والقصد لكل من الممارسة الادبية 
والممارسة السياسية . 

تحقيق الخير والتقدم المادي والروحي للانسان عند أصحاب 
اموقف التقدمي الثوري » وتجميد « الظرف البشثري » علد 
أصحاب المو قف الرجعي ٠.‏ ان هذا يطرح مشكلة العلاقة بين الادب 
والواقع » وكيف بتمثل الادب الواقع الانساني في غناه وتعقيداته 
وحركته الداثبة » وذلك ما سنحاول مئنافشته في الفصل 


التالي . 


السهم والدائرة 3 


؟ المكس والتمثل 


00 


ان ما سسميه « شارل بتلهايم » « الجهد التضليلي 
للابديو لوجية البرجوازية ») بأخذ في بلادنا منحى جديدا وطر يفا 
هو : تشويه الابدبو لوحية الاث شتراكية العلمية » أولا » ثم تشويه 
المفهومات الادبية والنقدينة التي تتركز على الاشتراكية العلمية 
ثانيا . ان هذا التشويه وصل لدى بعضهم الى حد كاربكاتوري » 
حد جعل التضليل الايديو لوجي البرجوازي أمام قوة أفكار 
الإضتراكية العلمية ١‏ بفصل » للاثتر اكية العلمية والواقمية 
ا سان علي واوو ا د هذه القمصان 
فضفاضة أم ضيقة » فان التضليل الابديو لوجي للبرجوازية مصر” 
على احمار الاشتراكية العلمية والواقعية الاشتراكية على « لبس » 
هذه القفمعصان © بل وصلت الأمكور الى حا الإادعاء أن نظرية 
البرجوازية الصفيرة هي الاشتراكية العلمية » هي الواقعية 
الاشتراكية في مجال النقد الادبي ٠‏ , 

أول المفهومات »© والتى بحب ايضاحها في هذا الحقل »6 هو 
مفهوم الواقعية الاشتراكية حول الغلاقة بين الادب. والؤاقع » هل 
العلاقة هي مجرد عملية « عكس » حسب القهم الميكائيكي للفكس 
أم العلاقة هي تمثل ب حسب الفهم الديناميكي ‏ الديالكتيكي 
للتمثل 6 أي لعلاقة الفكر بالواقع عموما ؟ ثم » هل الادب شكل من 
أشكال « الخيال » أم هو شكل من أشكال الوعي ؟ ثم ؛ ما علاقة 
كل من ١اخيال‏ والفكر ‏ الوعي ‏ بالواقع ؟ ما هو الواقع ؟ الخ .. 
والاسئلة التي تسير على هذا اإحور كثيرة » لكنها كلها » متمحورة 
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حول طرفي حدي ‏ علاقة هما : ١‏ الواقع » ؟ ‏ الفكر . ما 
هي علاقة الفكر بالواقع » هل بعكس الفكر الواقع الراهن أم 
نتمثله ؟. 

قبل استخدام مفهومات معيئة في التحليل ؛ عليئنا أن نحدد 
هذه المفهومات. لأنها أدوات التحليل » هذا التحليل الذي هو ؛ أو 
بجب أن يكون » اكتشافا للواقع » ان ( علمية ) الاكتشاف مرهونة 
ب « عملية » الاداة » فالاداة من البحث النظري هي المسبر » بل هي 
أحد عناصر الملهج . 

التي بيده المفهومات ام تع لجان ال في 
النقد الادبي الاجتماعي الواقعي ب شتراكي . 


502 
الواقع : 


لاك انس الالنانطلة ب بالركائيةاوالي قي اجر من 
حركة التاريخ الاجتماعي ‏ الانساني الشامل . الواقع الاجثماعي 
الف در رامع اتسولك كواونيالي # تحت سيطرة البرجوازية 
الصغيرة عموما »2 في مرحلة تاريخية بنية زمانية هي مرحلة 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ؛ والوطن كن 
هذه العملية ب الحركة ‏ التاريخية » وتخلفه ‏ نمط انتاجه 
7 م دشل في عطلاقة سسافل/واختلارفجهع هله 'التملية 
التاربخية »© فالتمائل آت من شمولية الحركة والاختلاف آت من 
از نهاك الكولؤتيالية ات ضهن هذ» السو ليه دان 
هذه العلاقة الجدلية [ عموما الحركة التاريخية وخصوصيتها ] 
هذه الخصوصية التي هي التعين المكاني ‏ الزماني ‏ هي ما بحدد 
وضعنا الاجتماعي ضمن حدين هما : 
١ح‏ التخلف ‏ نمط الانتاج الكواوثيالي  ٠.‏ 
؟ ‏ امكانية تجاوز هذا التخلف ضمن الانتقال من 
الراسمالية الى الاشتراكية » والتي هي الافق الوحيد 


الحم اوالدائرة" + 1 0" 


لتجاوز التخلف وااكواونيالية » وهذا هو « الوضع 0 
العربي المماصر : 


(( ملاحظة )) : 


نعني بالكولونيالية ذلك الثمط الانتاجي ) الناتج ( عن لعفاء 
استعمار ‏ نمط الانتاج ما قبل الرأسمالي الذي كان سائدا 
في الوطن العربيقبل استعمازه الاوروبئ», مع .نمط الأنتاح 1١‏ ] 0) 
في مرحلة الامبريالية ٠.‏ أن هذه العملية بدات منذ الحملة الفرنسية 
على مصر وما تزال مستمرة ٠‏ 
( يراجع بهذا الخصوص الجزء الثاني من كتاب مهدي 
عامل « في التناقض» - بيروت 1595 ) ٠‏ 


#8 لم 

الراهن : 

الراهن أضيق من الواقع » جزء غير منفصل منه . انه الحاضر 
بالضيط »© هذا الحاضر غير المعرول عن الواقع » ككل » أي غير 
المعزول عن الزمن في جريانه » اله احدى خطوات تحقق امكانات 
الواقع » أي أنه ليس منقطعا عما قبله وعما بعده » ولهذا يعتبر 
« الإقتصار »6 على عكسه ف العالم الادبي عرلا للراهن عن الواقع » 
للحاضر عن الزمن »© ان مفهوم الراهن يقود الى مفهوم العكس . 


متاعودك 
العكس : 


كيف يعكس الفكر الراهن » وكيف بتمثل الواقع 0 

اذا كان الراهن جزءا من الواقع »6 فالواقع أشمل » وما بنطبق 
قل نقلي )يفل عمل اللعرئل ع اتا يتلق على لبر ابطر 11 
على الكل »© واذ! كان الحاضر ‏ الراهن © جزءا من الواقع العام » 
فان الاقتصار على عكس الراهن ‏ الحاضر ‏ الجزء © واعطاءه 
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مسمة الواقع بل و « مكانته » انما هو عزل لأحد العناصر » الاجزاء » 
واعطاؤه مضمون الكلي وصفته » كأن نقول مثلا : ان الصنوبرة 
وحدها هي الشجر 8 

الراهن في منطقتنا متخلف » لكن هل هذا هو الواقم ؟ هل 
نسحب هذا الراهن والذي هو جزء من كل » أو لحظة من حركة » 
هل نسحبه على الواقع في خركته وتقدمه في امكاناته و1آفاقه ؟ 
هل نجمد الزمن ‏ الواقع المتحرك عند الراهن ؟ ان « المكسن » 
بقوم بذلك ؛ سواء العكس الفكري العام الذي يقول « ليس 
بالامكان أبدع مما كان » ؛ أم العكس الادبي الذي بقول : « هذا 
الواقع متخلف وهو تخلف أبدي » . ان جوهر « العكس » انما 
يتحدد في هذه العملية : عزل الراهن عن الواقع المتحرك » تجميد 
الزمن ©» وبذلك بصبح الراهن واقما »؛ واللحظة أبدا ؛ والخطوة 
مالا » بذلك يغلق آفق التاريخ » لكن ذلك مخالف لحركة التاريخ 
كما بثبتها التاريخ الاجتماعي للانسان . 

ان مجرد « عكس » اللحظة الراهنة في الادب » سواء أكان 
« متفائلا أم متشائما » انما يقع في هذا الخطأ . فالواقع ليس 
تفاؤوايا ولا تشاؤميا » ان الواقع » التاريخ » المجتمع يتكون من 
خلال الصراع بين ما. يموت وما بحيا » والتاريخ لم بنته بعد. 
ومن هنا برفض الادب الذي لا بتحدث الا عن ظلام ١الحظة‏ الراهنة » 
دون روّبة ما ينمو في رحم هذه اللحظة »؛ ان مثل هذا الادب ينظر 
بعين واحدة ؛ انه لا بدرك العلاقة بين الراهن والواقع » انه 
يعكس ما يبدو له آنيا ولا بتمثل ما هو أبدي » أي الواقع في 
حركته . هكذا بتحدد الفرق والخلاف بين العالم القصصي لجورج 
سالم مثلا والعالم القصصي لسعيد حورانية مثلا » هكذا بتحدد 
الفرق والخلاف بين أدب يقدم « رؤية فكربة » وبين أدب يقدم 
٠‏ جوهر ااواقع » . ان الرؤٌبة الفكرية اذا لم تقدم جوهر الواقع 
تكون « روبة ذاتية » » أما تقديم جوهر ااواقع فهو « الرؤبة 
الموضوعية» . 


السهم والدائرة 3-5 


التمثل : 


مقياس صدق كل مفهوم » وكل نظرية » هو الواقع » وليس 
اتساق هذه النظربة مع مقدماتها ولنذكر هذه الحادثة الطريفة : 

مرة ©» كان فيلسوف اغريقي بتحدث عن السكون » وعن أن 
الوحود سكون » فما كان من أحد تلامذته الا أن قام وأخذ يمشي 
ف آخر الصف أمام الاستاذ الذي كان مستمرأ ف الحديث عن 
سكون العالم وجموده . 1 

الواقع الانساني ماذا بقول لنا ؟ انه يقول » وبيساطة » ان 
والكوارث ومنظري الجمود » تتقدم » تتقدم على الرغم من هذا 2 
بل بهذا » والتمثل الصحيح لتاريخ البشرية وواقعها هو تمثل لهذه 
الحركة في اتحاهها » تمثل للواقع في صيرورته وتحوله . أما 
الوقوف عند راهن مظلم » والادعاء ان هذا ااراهن هو الواقع 6 
فذلك « كذب » على الواقع ٠‏ اله عكس وليس تمثلا للواقع في 
تدفقه وتحوله الابدي ٠.‏ 

ان الواقع الانساني ف حركته وئحولاته لكذب كل الادب 
الذي لا « يرى » الا الظلام والعدم . 


"- 
الادب : 
0 بالصور بدل التعبير بالمفهومات ‏ كما في الفلسفة 
مثلا ‏ ان التعبير بالصور هو ما بدخل الخيال في صلب الادب . 


ان كون الادب فكر! معبرا عنه بالصور » وبواسطة الخيال » 
بحتم النظر الى الادب ‏ ككل ب من زاوبة البلاغة » ولكن تلك 
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خطوة أولى في التحليل حتى نصل الى « فكرية » الادب : 

منذ أرسطو » صار معروقا أن الادب ‏ الفن عموما بت 
7 : سحاكاء لاهو كائل ء ومحاكاة لما هو بالامكان» 
ومحاكاة لما بحب أن بكون . أن نظرية المحاكاة هذه هي الصيفة 
الاولية لعلاقة الفكر بالواقع 4 وقد عبر عنها بلاغيا » آن هذه 
العلاقة تتخذ في حالة الادب شبكل الاستعارة : 

لراك التلاعيون العرات الاستتعازة نأنها..: ,تفككئه حلاف أحد 
طر فيه مع وجود قرينة دالة ٠.‏ حسب نظرية أرسطو في اللحاكاة » 
أي التشبيه ؛ يكون المشبه هو الادب الفن عموما ‏ ويكون 
الشبه به هو الواقع بأبعاده الثلائة ‏ القائع والممكن والواجب ‏ 
لكن ما هي القرينة الدالة ؟ 

هنا نصل الى الخلاف ما بين العكس وبين التمثل » بين 
الرؤبة الذاتية وبين الرؤبة الأوضوعية . 

حسب الرؤبية الجداية ‏ الموضوعية ‏ العلمية » فان الصفة 
الاولى للحياة ١‏ اتج لسلاجة تسرام ) ول الحووكة با نرم 
فان على الفكر ؛ الادب » الفن .. الخ ؛ أن بتمثل هذه الحركة » 
بحيث نظهر الحركة في كل المجالات » كما هي موجودة وظاهرة في 
الحياة ‏ ااواقع ٠‏ ومن هنا بكون « الادب الصادق » هو الادب 
المتمثل اهذه الحركة في تدفقها وصيرورتها . 

007 الجودة ف روارسة الضيان باينا بوسف دأوود(١)‏ 
ماه هو أنها تنقل ونتمثل هذه الحركة في تعينها التاريخي ‏ 
الاجتماعي » أى ف الانتقال من تركيبة احتماعية إل لحري 5 
هذه الرواية تنقل حركة نفتت: بنية اجتماعية ؛ ونمو بنية اجتماعية 
أخرى ف رحم البنية الميتة ( المتفتتة ) ان هذه الرواية تتمثل الهدم 
والبئاء معا » كما يحدثان في الواقع » وتشير 7 الك اتحكاء التطون 
الذي هو اتجاه الواقع في حركته ٠‏ ان الخيول لا تقدم « عكسسا » 
1ض لك تحاز راح أو بدعي ااحياد ‏ لأحداث عام .116 مثلا 
لكك وهر لواقم :بطر لطة ياؤيحية:معبية نا اهنا الحزاقن 


للدم 


(1!) أحمنا بوسف داوود »؛ الخيول ‏ وزارة الثقافة ب دمشق - 193/5 . 
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الذي هو هدم ويناء دائم ىٍ اتحاه الافضل »© وحركة هذه 
« الانظمة » في تفتتها وبئائها ؛ هي محور رؤبية « الخيول » للتاريخ 
والمجتيع ١‏ ٠أن‏ ما بدو مقدرةا رفنلةءفي الروا نف اك 0000 
آخر للصدق في تمثل الحياة ‏ الواقع ‏ الحياة كما هي © وكما 
بالامكان أن تكون © وكما بحب أن تكون . ان صدق ااشخصيات 
واءقناعها في هذه,الروابية تيث. من صدق تتلها / 2182255 
نموذجية لجوهر الواقع ١‏ الحياة » . بالمقابل »4 فان الاقتصار في 
الاإدب على الظاهر » أو الراهن 4 أو ما بيدو ساكنا » يعادل 
« الاستعارة » دون قرينة دالة أو دون جامع بين المشبه والمشبه 
به . ات ابدال الجوهر 'الحقيقى اللواقم » والذي هرا اال 009 
بجوهر زائف © هو السسكون » انما يعني « الافتثات » . فالذي 
بدو سكونا انما هو أحد مظاهمر ااحركة »؛ وفي الادب بحب أن 
نفهم هذا الذي. يبدو سكونا ضمن شروط تاربخية معينة ؛ لأنه 
في حقيقته ‏ أحد مظاهر الحركة » وأحد خطواتها ١٠١‏ 
عكس أاراهن » دون التوغل في جوهره وارتباطه بالواقع » انما هو 
انتزاع الخاص من العام ؛ واعطاء هذا الخاص وضعية العام 
وضفاقة ه 

ان اإراقسة الامتراكية » وال ها الا ركه كك يا 
حل الاذب ,» هي ادراك وتملك معرفي - جمالل لزان ١‏ لاا 
فى تعتيدات. هذه الحركة١١ارمانية‏ والمكانية والجمالة 1 يكل كات 
هذه الحركة 6 في احظات: « سكون » ولحطات التجان |[ ك0 
انها تمثل لجوهر الحياة كما بمارسها بشر أحياء بناضلون في سبيل 
التثير نكو الأففل - الإاحمل . ليست الوا ]20 لكك 
عكسا هراتيالرؤية ذانية حول الراهن اللي انط 01 110 
فصار الراهن واقعا » والواقع عدما . 
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العهم الدائوة 
١‏ مدخل عام 


ايك 


سورية © منذ نشوثه وحتى نهاية الحرب العالية الثانية ويمكن 
اعخار الككاب المعان |المه مقدمة ومد خلا الدراسة 072-171 000 
الشرؤطة 'الفئية»» آي اللقطة: القصيرة التي ستكتب ,بشكل 02711 
الك اك 

تحاؤل هده الدذؤاسة' السهم والذائوّة ‏ يمتانفة اليا 
القصبرة تحديدا » وخلال مرحلة معينة في سوربة هي مرحلة 
سيطرة البرجوازية المحلية ‏ الكولونيالية ب وبدهى أن هذه 
الدراسة © بعد أن تأسست على جهود الدكتور شاكر مصطفئى © 
تعتبر نفسها » اكمالا لهذه الجهود لكن من وجهة نظرها ومتطلقها 
الأبديو حرطو النقداي الخناض بها »1و العلاقةءين! هذه الدر 000 

انقديا » تعتمد هذه الدراسة على التخطيط النقدي التالي » 
متلق لجنا فاده مجقافة اول بادا ا 27 للا 


زعم ) 
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0 لطن اآر انرا ر ل . 

١‏ ثمة قصاصون يقدمون © عبر رحلتهم وتجربتهم 
القصصبية » أكثر من رؤية أو عالم قصضي واحد اذ أن العالم 
القصصي » بتغير عند القاص منهم تبعا لتغيير رؤبته وموقفه 
نس اذا قضاص ما ذاءروة اجتماعية » أو قريبة من 
راسد الاجتماعي © وبنتهي ااه : أو أقرب ال 
الرؤية الاجتماعية . .ان حركة القصاص في هله الحالة تشبه انجاه 
سهم ‏ سواء الى الخلف أو الى الأمام نحو هدف ما . وهذا ما 
تعنيه بالسهم في « العالم القصصي » وليس هذا حكما معياربا » 
تقويميا اكنه مجرد نظرة وصفية . 

؟ سائثمة قصاصون » يقدمون » عبر رحلتهم وتجربتهم 
القصصية رؤية ؛ وعالما قصصيا واحدا »؛ منذ المجموعة الاولى ) 
ودون أي تغيير فيما بعد في هذه الرؤية » أو هذا العالم 
ا 02 سن . كان اليضاض لا رشيف شيا الى رؤيتة 
الاجتماعية ‏ الفلسفية ؛ القصصية بعد ظهوره الاول » وكل ما 
يفعله فيما بعد هو تسليط اضاءة مركزة على بعض حوانب هذا 
العالم القصصي المضاء ‏ أصلا ‏ ككل . أن العالم القصصي لمثل 
2 له دائزة.» كاملة 4 محكمة الاغلاق + نك هنا 
لا يعني أن القصّاص بكرر ذاته » بمقدار ما بعني انه يوضح رؤية 
قد اكتملت قبلا ؛ عنده . وهذا ما نعنيه بالدائرة في « العالم 
القصصي » مرة ثانية 4 هذا ليس حكما معياريا تقودميا 6 لكنه 
مجرد نظرة خارحية » وصفية ٠‏ 

ضمن هذين. المفهومين » نقدبا » سوف تعالج هذه الدراسة 
الى راسلا من ار حلة الى وقف مندها مات 
شاكر مصطفى المذكور »6 وبالطبع فان النقد أي نقد ب سوف 
يكون أحادي النظرة ؛ اذا لم يؤسس اوضوعه بأساس وفهم 
اجتماعي سواء للفن الادبي الذي بدرسة شكل عام أو للمرعدلة 
التاريخية ث الاجتماعية التي بدرس هذا الفن خلالها بشكل خاص . 

وعالن كال ل ل ل او ضاق« القصكام ا ياد إل 

ذفن أدبي » أو أي فئان انما بخرحون حجميعا من معطف الواة 9 
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أن بخرج أي منهم من معطف فن 3 أو فكرة 4 أو أي,قفنان ب 
ديه 


ب 


في كثير من الدراسات حول القصة في سورية أو ني أقطار 
عربية أخرى » بل وفي بعض الترجمات ؛ بقي مصطلح القصة ينوس 
مسا بين النكة النضيرة وال رانةك رةه الال 11 27018 3 
اختلافا ما بين هذين الفنئين » مما بوجب »؛ نقديا التفريق بيئهما » 
اول سرك عطاك التصعة لوك" 5 ثانيا » أي تعريف موضوع 
هذه الدراسة . 
ادر امار إن الاشارات السابقة لغن أدبي ما » 
ليست» أأتثر امن اااهاضات أو « تراكم كمي » لهذا النوع الادبي » 
على حين أن الفن الادبي لا بظهر مستقلا » مستوبا بمفهوماته ‏ ولا 
نقول قواعده ‏ الا في عصر تاريخي ‏ اجتماعي ؛ معين . عصر بلغ 
فيه التطور الاجتماعي والحضاري مرحلة ‏ نمطا »© يكون القن 
001001 إل الرسطلة ‏ 
النمط من ناحية » وانجازا اجتماعيا ‏ جماليا من ناحية ثانية » 
وهذا مسا تقدم القصة القصبرة مثالا واضحا عنه » سواء في الزمن 
ااتاريخي ‏ الاجتماعي لظهورها » أو في الدلالة الاجتماعية الطقية 
ان ماتلا اذى 3 
ظ على الرغة ادن 'الأحالاثف الأكادنية الى ركان 0 
| النهضة الابطالية عموما » في موضوع ظهور ونشوء القصة القصيرة » 
فان هذا الفن بي 0 » ومتميز عن غيره » انما وحد 
وااقعياات فيع القرن التاسغ مق » وأبدا من /الكتقاب /الثلانة اق 
القصيرة لام : 
١‏ - الكاتب الامريكي ادغان اال اك 17 5156 )0 ” 
سه ا لاا 
“ا الكاتب الروسي : ألطون تشيكوف (1856.0-؟9.5١).‏ 
سانا دناتسا 1ق 0 ساك الفا اأقعيرة قيب 


7 حون ونال رفصت 


تميزها ومششروعيتها » وان لم تسم في وقتها : قصة قصيرة » 
00 ل العشرين وريما ان الكاتب الاشريكي عنري جمس 
1١915--1861(‏ )هو أول من استعمله . 

ارح المصماة القن الناسع عت باللاات 5ن 
علاقة هذا الفن الادبي بالوا قع الاحتماء ي الاوروبي في ذلك القن ؟ 
ل دكن ان أمريها » تقاتيااء جزء من اووويتا + . 


ا 


في 0 عيف يد د اللدزرن لفسا افر 7 اوم 
شن لفون العترون بعد الحرب العالمية الاولى كانت 
511 لارروبية » ومن خلف الوانجهة اللكية في فرنسا» قد 
8ك اتدل كامل تتريا توزاعدها . فالبراحوازية قنك قضت على 
الاقطاع » ممثلا بالارستقراطية » وهي قد قامت 6 الاولى 
0 0 شري ربد تسل _ ذلك باحتلذل الجزائر ( .185 ) 
وبالثالي. فان الباب قد انفتح واسعا لسيطرة مفهومات جديدة عن 
لكك والانسان ,والعالم » ذلسك: ان سيادة البرجوازية مكان 
الاقطاع كانت تعني سيادة علاقفات انتاج جديدة » تمثل وتعكس 
قوى الانتاج الجديدة الظافرة » وبما أن قوى الانتاج الجديدة 
الظافرة هي قوى برجوازئة ‏ رأسمالية فان علاقات الانتاج أي 
مجمل البناء الفوقي من آداب وفئون وعادات وأخلاق وقوانين 
1 61 1 الترى ولغيط الانتاج الجديد المسيطر . 
في نمط الانتاج الرأسمالي » حيث يسيطر البرجوازيون 
والرأسماليون خصوصا »© تكوةق الانسان © اكن كفرد ©» مركبز 
الاهتمام 2 فالمهم في المجتمع الذي تسيطر عليه البرجوازية » هو 
الفرد »© الفرد أولا وأخيرا فاما أن يصعد هذا الفرد ليصبح 
معتمدا على ذكاله ‏ أي استفلاله الآخرين ‏ وماله سيدا 
برجوازيا رأسماليا وبذلك يكون ذاك الانسان الذي تعنيه 
البر جوازية عندما تقدم تعريفها للانسان » واما أن بهبط » بعد 


الهم والدائرة ا 


أن تجرد من ذكائه وماله ليصل الى طبقة العمال » حيث يصبح 
جزءا من آل العمل » جزءا من قوى الانتاج المادية » مما بنفي عنه 
في نظر البرجوازية صفة الانسان وبحوله الى شيء »+ سلعة » وفي 
أحسن الاحوال أداة التاج 8 

أن وضعا اجتماعيا ‏ نمط انتاج ‏ كالذي سيق وصفه » 
سيولد » حياتيا » قصصا فزدبة مختلفة » سواء عن الافراد الذين 
« صعدوا » أو عن الافراد الذين هبطوا أو عن الافراد الذين ضاعوا 
في الطريق » أو انطووا على ذواتهم » رافضين اللعبة البرجوازية » 
أو عاحزين عن ممارستها . ومنطقيا فان هذه الحيوات الفردية 
في لحظتها المعلقة تلك ؛ ما بين الصعود والهبوط » سوف تبحث »© 
ونالتالي تجند ووالد فنا 2 انوا ادبيا جلاين! :0101 01010070) 
حالتها » ووضعها الاجتماعي الجدبد »© ففي المجتمع الذي تسيطر 
عليه البرجوازية » حيث الحياة بنظر اليها كلحظات منفصلة عابرة » 
وحيث كل لحظة هي حياة كاملة » مثلما كل فرد هو عالم « اللحظة 
تصبح بدبلا للحياة » في ظلال سيطرة البرجوازية هذه سوف بنشا 
توتر ما بين الفرد والوضع الذي بعيش فيه » ما بين اللحظة 
المفردة والزمن العام » ما بين الحاضر والتاريخ » ومن هذا التوتر 
والذي هو في أساسه توتر اجتماعي اقتصادى »؛ ما بين أسلوب 
ال ل الخاسة طشان الانتاج والشات نا كا 
التوتر سوف يتولد فن أدبي جديد قادر على عكس وتمثل هذا 
ااتوتر » هذه المر حلة الاجتماعية » هذا ( الاغتراب » الجديد » وبكل 
ااحدة والحدة أللتين بتبدى ويتميز بهما . 

ناذا كالك الروالة سلرم رجاف اباي 017١‏ 0000 
كاملة » عبر شريحة اجتماعية كاملة » أي اذا كانت الرواية تقوم 
على « الجماعة » وعلى الزمن العام التاريخي الاجتماعي في 
صيرورته » اذا كانت الروابة كذلك » فانها سوف تقف عاحزة عن 
الامتلاك الجمالي لواقع جديد ؛ فيه الفرد لا الجماعة » هو مركز 
الاهتمام وموضوع نمط الحياة الاقتصادية الجديدة وفيه ‏ كذلك ب 
ينظر الى ١الحظة‏ مفصولة عن زمنها والى الحاضر مفصولا عن 
تاريخه ‏ ماضيه ومستقبله ‏ والى الغرد مفصولا عن مجتمعه » 


الى العامل مفصولا عن عمله » وبالتالي فان أبنة خطوة أدبية 
جديدة » سوف تكون لفيا وتجاوزا للنوع الروائي ومن هنا ينفتح 
الباب وتنهد حاجة ومشروعية جديدة لفن أدبي جديد » بأخذ من 
20 0ن الروانة اما هو متالم للاسيترار في_التعديد 
اس ألاضي ءابدا م فالقصة القصيرة ليست الرواية مطلقياا. 
مثلما البرجوازية ليست الاقطاع ابدا . 

واذا كانت البرجوازية » في بدابة تحرك قوى انتاجها » أي 
رمك قدالتجت ‏ تي المجطال الاذبي ت الحشركة 
الرومنتيكية » ككل » كاحد عناصر بنائها الفوقى وعلاقات انتاجها 
ذات الطابع الفردي » فانها ‏ أي البرجوازية ‏ سوف تنجب في 
انها وساننيهاا» ولن زواج التطراة الر ومتتيكية 
بالواقع الجديد » فنا أدبيا جديدا » وعلى'كل حال فان القن 
التباسع عشر كان معتمدا بأسره على الرومنتيكية كما يقول أرنولد 
هاوتزر(|) ٠.‏ 

ان الرومنتيكية © وهي ادك النائج عن ظهور وصعود بل 
وهبوط البرجوازية فانها في كل أحوالها لا تهتم بالجماعة بل تهتم 
بالفرد لا تهتم بالتاريخ بل تهتم بالحاضر فقط « ان البرحوازي 
١0 0521 -‏ لير كيف أن استفلذلة للعمال شووالتد النورة 
بل يفكر فقط في المنافع الحاضرة التي بجنيها من الحاضر الذي 
الراقتة الذي تكُونٌ افيه عملية التاريت » ككل © سلائرة 
نحو نفيه ©» أي تدمير البرحجوازي ونظامه ككل » ! اارومنتيكية لا 
تهتم بالزمن بل باللحظة وهكذا فان البرجوازية الرومنتيكية تولد 
وبشكل طبيعي »؛ أدبيا » فن القصة القصيرة كتعبير عن الوضع 
السابق ذكره من ناحية » وكاأداة من أدوات الامتلاك الجمالي لهذا 
ةانة22" ناذا كات بكو نرد في اللجتمع الذي 
2 1112ل نه _ الرحوازية حياته الصغيرة الخاصة © فل الا 
كون لكل فرد في المجتمع كذلاك قصته القصيرة الخاصة ؟ واذا 
كان الزمن في المجتمع الذي تسيطر عليه ب فيه البرجوازية 


)١(‏ أرنولد هاوترر ‏ الفن والمجتمع عبر التاربخ ‏ ترجمة نؤاد زكريا ‏ الجزء 
الثاني 5 
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مضغوطا مليثا بالمشاغل والاستهلاك فلم لا تكون القصة القصيرة 
أدب الصحافة اليومية حيث يقرأ المرء قصة حياة بدل روابة » فى 
القطار أو في جلسة مقهى . ش / 

فاذا كان المفهوم الروائي عاما جماعيا » فان مفهوم القصة 
القصيرة خاص فردي » وهذا واضح في عناصر تمابز القصة 
القصبرة اذ أن هذه العناصى »© والتي تتعلق بمفهوم كل من الفئين 
الادبيين هي ما يميز أحدهما عن الاخر » وليس الحجم أو عقدد 
الصفحات »؛ أو أي ميزة شكلية » كمية أخرى ؛ ذلك ان. كل عمل 
قصصي « أي ذي حدث ») مداره : الفرد في اللحظة ااحاضرة هو 
قصة قصيرة ؛ بينما الرواية يكن مدارها حساعة 0102100 ) 
علاقة: فرد بها ومعها » وفي مرحلة تاريخية ما » وهذا هو الفيصل 
ب فيما نرى ‏ ما بين القصة القصيرة والرواية ٠.‏ 

اذا كانت القصة القصيرة نتاجا البرحوازية - الرومنتكلة © 
أي للموقف الفردي من المجتمع والانسان والوجود » فان هذا لا 
يعني بأي حال من الاحوال أن القصة القصيرة تقتصر على الطبقة 
البرجوازية أو الافراد الرومنتيكيين سواء في ابداعها أو تعبيرها أو 
في الاستمتاع » ان هذا المنشأ التاريخي ‏ الطبقي ؛ لا يعني أن كل 
قصة قصيرة » ناتجة بالضرورة عن موقف فردي « برجوازي 
روملتيكي » من المجتمع والانسان والوجود » فالحقيقة ان الولادة 
التاريخية ‏ الطبقية لفن مالا تعني اقتصار هذا الفن على العصر 
أو الطبقة المنتجين له ؛ فالفن الادبي أو أي نشاط من نشاطات 
الثقافة عموما وما أن يظهر حتى يصبح ومثل أية تقنية علمية ‏ 
عادية ‏ ملكا للانسانية جمعاء من ناحية © ومن بحسن الابداع فيه » 
واستخدامه وتطويره من ناحية ثانية » والمهم ليس من اخترع أو 
من اكتشف اكن الهم هو لمصلحة من يستخدم هذا الاختراع وهذا 
الاتدشاتك © 


اع هس 
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0 


ع ايك اخ من 1 1 ار الباموارية 
0 ونيائة وايدة امد الاستعمارية ‏ الرأسمالية من . 
حهة ثانية » وهذا ما آوضحناه في بحث « المغامرة المعقدة )١(»‏ 
فلا داعي للاعادة المستفيضة هنا . لكن نكتفي بالاشارة الى أن فجر 
القصة القصيرة في مصر ‏ مثلا ‏ قد برغ مع بروغ فحر البرجوازية 
الحلية هناك » ؤكذلك الامر في سورية © فقد برغ فجر القصة 
لقص * ف البركات 4 0 منذ بدابة ام الازجرادة اللطلي 
الشامن قات ل الا انعد الحوك الععالينة 
الثانية أي ذعك الخروج العسكري والاداري للاستعمار © واستلام 
ازمة المحلية اللطة ءاندل الاستعمار المباشر » ولهذاء فان 
هذه الدراسة للقصة القصيرة في سوربة بعد الحرب العمالمية 
الثانية » تبدآ بالعالم القصصي للدكتور عبدالسلام المجيلي باعتباره 
النتاج القصصي الاول لهذه المرحلة . 


٠ من منشورات وزارة الثقافة عام لاا‎ )١( 


السهم والدائرة 


1:١ 


؟ ‏ عبدالسلام العجيلي 


« أروع بدوي عر فته المدبئنة 


(2 


ّ وأروع حضري عرفته الصحراء » ٠.‏ 


نزار قباني 


مندذ البدابة » نشير الى أن تحديد تخوم العالم التصصي 
للدكتور عبدالسلام العجيلي » وباقي استنتاجات هذه الدراسة 
بعتمد على مجموعاته القصصية التالية : 


- 


ا ” 
ساعة الملازم - 19181 ٠‏ 
قناديل أشبيلية  ١565‏ :5 
م ” 
الاو 110 + 

اعون لات 115 أن 
فارس مديئة القئيطرة ‏ 151/1 
حكاية مجانين 1919/15 ٠+‏ 


34 


-- 


ان رمكوتناك عالع- قصتعئ ها اء تثسبه احيانحاء انتل الل 
سلفا » هدفها توضيح رأي ورؤية قد جرى حسمهما مسيقا ) 
كائنات العالم القصصي © كما تظهر في مجموعات 
الدكتور عبدا شيلام العجيلي المشار. إليها » ليست اكثر من الدثنة 
تنطق » وتوضح بجلاء وفنية » هما من القوة » قوة الكاتب نفسه » 


ولهذا فان 


رؤية » وموقفا فلسفيا )ى 


اجتماعيا » بشكلان ‏ الرؤية والموقف _ 


را قاط قعة رمن الحية 3010 وكا لذلك 4 فلات مكرنات 21 016 


لله 


3 مصج انال قدت 


قصصي مساك وب ون وروا و 
0 0 .د لتيليتحجيةا ومو قفها » من العلاقات » من 
الرؤية. التي تقيمها » وبوجد الكاتب بواسطتها بين عناصر عالمه 
القصصي » أي ان مكونات العالم القصصي بحد ذاتها » أدوات 
وكالادوات 6 نكون حيادية » وما بعطيها دلالتها أنما هو جهة ووجه 
استعمالها » أي العلاقة ‏ المنظومة ‏ التي توجد هذه المكونات 
خلالها ولهذا ؛ فان ١احكم‏ على عالم قصصي لا بتجه الى مكونات 
هذا العالم» وان اعتمد فيما اعتمد على نوعيتها » بل يتجه ‏ الحكم ) 

الى المنظومة العامة التي وجدت هذه المكونات خلالها » 
ويمعنى آخر » المنظومة التي كونتها هذه المكونات بعد أن نسحت 
بينها ولاحمتها رؤية الكاتب فكانت الحصيلة » عالمدا قصضيا بمثل 
. 

005 كلت سترنات الكالهمالتصدي «عتد العجيلي هي ميا 
سنعرضه فيما بلي ؛ فان نقدننا ان بكون متجها الى هذه المكونات 
11 ؛ فالكاتب حر في اختيار مكونناك عالمه © ل 
سوف بتجه الى العلاقة المستخلصة من حصيلة بناء عالم بهذه 
لكات نرارة امطلة © امستتلملة كننالكا من 
العاام القصصي للدكتور العجيلي » ان نقدنا سوف بتجه الى البناء 
المكتمل والذي شاده العجيلي » مقابل » وضمن ظروف تاريخية ب 
احتماعية محددة . 

مرة وصف نزار قباني عبد!اسلام العجيلي بأنه « أروع بدوي 
عر فته المديلنة » وأروع حضري عر فته الصحراء » . وتلك المزاوحة» 
وتأليف الضدين » الصحراء والمدبنة في شخصية العجيلى:» هى 
تكثيف 4 ورمز للمرخلة الحضارية التي يعيشها المجتمع العربي » 
مرحلة الانتقال من الصحراء © والقرية الى المدينة » من مجتمع 
إنقطاعي »© اعشائري .»' الى مجتمع مدني حديث »© ان هذه السمة 
الاجتماعية ‏ الشخصية هي المدخل لفهم العالم القصصي للمجيلي » 
والذي هو بطبيعة الحال انعكاس للوضع الاجتماعي الواقعي » الذي 
أثبت العجيلي وعالمه القصصي » ان العالم القصصي للعجيلي 
محصور ضمن دائرة تتلامع كالنقط المضيئة على محيطها ثمان من 


السهم والدائرة - 


كالم 


سيطر القدر معان المالم القضصي للعجيلي » فحيوات 
أشخاصه ‏ هذا العالم ‏ مقررة سلفا » بفعل قوة خارجة عن 
قدرة أو وعى هؤلاء الاشخاص » ومتعالية على هذا-الوجود واذا 
كانت هذه القوة ‏ القدر # تأخذ تعبيرا مضمونيا في عجز الانسان 
أمام المكتوب »© وفنيا » في انتصار اللامعقول وفشل العلم أمام 
« الحقائق الخفية » والمصادفات » اذا كان ذلك كذلك » فان هذه 
القوة ‏ القدر ‏ انما تنتوضح بعلاقتها بالماضي وبالموت في قصص 
ا 

فالماضى هو المسيطر الآخر في قصص العجيلي »© لكنه. ليس 
الا وجها آخر للقدر » واذا ما دققنا النظر في هذا المافي وحللناه » 
بدا لنا هذا الماضي تجسيدا للعلاقات الاجتماعية الاقطاعية ‏ 
البدوية » التي بمثلها وهي :حاضرة » هذا المافي » والتي تنسحب 
بدورها لتغطي مجمل العالم القصصي للعجيلي وعبر المجابهة التي 
بقيمها العجيلي ‏ دائما ‏ في قصصه بين القدر والعلم » بين الماضي 
والحاضر » يتوضح الموقف تماما . اذ أن العجيلي بانتصاره دائما 
للقدر » للهاضي ضد العلم والحداثة » يكون: قد وقف هو وعاله 
القصصي في معسكر الاقطاع » صاحب القيم التي تشكل عماد العالم 
القصصي للعجيلي . ان العجيلي بوقوفه في هذا المعسكر بقف مدافعا 
وسلاح ستخدمه بذكاء ومقدرة » ضد العلم » ضد الحداقة © 
ومن هنا نقول »© ان القدر الذي يؤمن به العجيلي ويقيم عليه عالمه 
القصصي [ لأنه لا مرد له » وبالتالي يجب الاستسلام له ] » هذا 
القدر هو © واقعيا » نمط اجتماعي محدد 2 هو الاقطاع © بدافع 
النمطين الاحتماعيين في ١اواقع‏ أالحي © وبين هذين الرمزين - القدر 
والعلم ‏ في قصص العجيلي يتوضح أولا العالم القصصي للدكتور 
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المصلى 0 مق حر ااا ل ايج اين 
ذلك التضاد اأتلف الذي أشار اليه نزار قباني في شخصية 
التي ._فتاك_بتكلمبالقتحار عند العجيلي كما في. الحكابات 
افلات السعبية.بلسان ااجحان والشجرة والعرافين والارزاح 
والمشعوذين بل والمجالين . فمالم قصصي قائم على القدر » 
سيضطر خالقه »© وفي صراع هذا القدر ضد العلم ‏ واقعيا ب 
سيضطر الى الاستعانة بحالات ونماذج لا معقولة وشاذة بحيث 
تظهر خارج قانون العلم وخاضعة لحكم القدر » بل ان العلم 
ببدو مخفقا وعرضا ظاهرا أمام قدر هو المسيطر حقيقة » واذا 
كان هذا القدر قد تحسد بلماضي أي الاقطاع ‏ اجتماعيا ‏ الذي 
كانت علاقاته ما تزال سائدة وقت ظهور العجيلي وبدا نسج 
عامه القصصي »4 فان هذا الانحياز من نجانب العجيلي الى القدر 
انما بعني واقعيا » واجتماعيا الانلحياز الى الوضّع الاجتماعي 
السائد » واعطاءه شرعية بل وقدرية التأبد والسرمدة » وبمعنى 
إن ركه الفحيلى,فيٍ عالمه القصصى : انما قى ماد 
موضوعي ناضج من الناحية الفئية » للواقع الاجتماعي من ناحية 
ورؤية المجبلي الاجتماعية » المنسجمة مع هذا الواقع من ناحية 

010 اللعجيل أن القدى هر التبطر قرعال"التشعي , 
فانه يعتبر » وهذا نتيجة منطقية ؛ الاقطاع هو المسيطر أبدا في 
المجتمع » ولذلك فان كل محاولة لنقض الاقطاع ؛ انما هي محاولة 
ضد القدر » ضد المقدس ؛ وتبعا لذلك فان ١أوت‏ في أكثر قصص 
العجيلي بكون ‏ غالبا ب عقابا على خرق القيم الاجتماعية 
السائدة » قيم الاقطاع ‏ أو بكون قدرا مرصودا ربما قبل ميلاد 
الشخص ودون أي سبب كان »© ولن تنجح أبة محاولة لرده » 
تماما » متلما لم تنجح أبة محاولة ضد القدر » ضد المقدس »© 
وأبة محاولة لخلخلة السائد القدر ‏ الاقطاع ب مصيرها الاخفاق» 
ومن هنا بكون من البدهي © في عالم المجيلي القصصي وفي نظرته 
الفلسفية » أن تعتبر التغيرات التي تحدث مجرد تغيرات في 
الظاهر ؛ لا تمس الجوهر »© هذا الثابت ثبات القدر » ثبات الماضى 
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والذي يأخذ شكل الحاضر »2 أو الحاضر الذي يلبس ثياب الماضي . 


5-57 المصادفة : 


تؤدى المصادفة في هذا العالم القصصي أكثر من دور » 
فليست _ فنيا ‏ عنصر تشويق فحسب يستخدمه الكاتب بمقدرة 
كبيرة » بل هي - المصادفة ‏ مرتبطة في بناء عالمه القصصي بالا حجار 
الاخرى التي تبني هذا العالم وخاصة » القدر » حجر الزاوية » 
فاذا كانت اللصادفة ذروة فنية في « قن القص »© عند العجيلي 
نانب كذ لك معسراننا الحكدىبوشالله البلال 0017 ك 20 
ومفهومه الاساسي عن القدر. فحوادث المصادفة» تشكل في قتصص 
الفجيلق 'يشتكل »ملام " الاداة الفنية والتي © بواشطتها © 1 0 
سيطرة قوة خارجية وخارحجة عن قالنون العلم ومنطقه وما بدو 
مصاد فة في الحياة ..,العالم, القصصي كلقاء النين ا 0500 0 
لتقيا » أو معرفة أمور لا دمكن أن تعرف » انما هو عند العجيلي » 
الغاعدة: ./كللك"ان'وراء هنا الواقع » هناه الحياة »كوه 5د 9 
د 0 ل لكا انين لك تر ل الومخاصض . والحراديت 
التي نظن الانسان العادي أو الذي بؤمن بالعلم ‏ ألا لحمة بينها . 
واذا كان للمصادفة تفسيرها العلمى(١)‏ » فان تفسيرها عند 
المحلى دو أنها الاستثناء التاى بشت المتاعدة © ذلك 7 182 
ا ل ل 0 0ن ١‏ مفارقة 
ا 0 كنك الل غاية 
محددة » مرسومة »؛ ربما منذ ميلاد الموحجودات © هذه القوة تعبر 
عن نفكها بوإاسطة الفلادفة ع فالمصادفة والإستناء ا | د 
الشفافة التي تتتقب, نهما سنيدة انديةماضية الحيى © لالتلا ' 

اتساقدا مع مقدمات العجيلن تلك عن" المصادانة ٠‏ كك 
طبيعيا أن بتوسل فنيا الى اظهار رؤبته تلك برموز وأدوات فنية 
هي مزيج من حكايات السحرة والمجانين والمشعوذين والعرافين 


. راجع : محمود أمين العالم 4 فلسفة المصادفة 4 دار المعارف  القاهرة‎ )1١( 
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والجان .. ااخ » ففي خروج هذه الاستثناءات عن منطق الحياة 
العادي » حوادث وشخصيات »؛ ما بثبت في رأي العجيلي » فهمه 
المتعدم للفدر. وامصادفة 5 


لكان 


ودلما يكير الف ا ا 1 ا 0 
في الزمان فانه بظهره كذلك ‏ في امكنة مختلفة » فالقدر هو القدر 
0 كان الكلان >باريس ١‏ أو قريشة في بالمادية |السوريية أو 
اسكندنافيا » أو اشبيلية » ومنطق هذا العالم القصصي واحد » 
17 الكر او الضحراء:اف في.ملهى ليلي» ذلك أن ما سسيطز 
0ك دبع كل - هذه الاماكن والاحداث انما هو -قنوة 
واحدة متعالية عن هذه الاماكن »© لكنها في أاوقت نفسه حالّة في 
هذه الاماكن ومسيطرة عليها ولهذا” فان الرحيل » وتعدد الاماكن 
في قصص العجيلي لا يرتبط بحياته الشخصية وكثرة أسفاره بقدر 
05 0ن رمه عن للقوة الملسيظرة على'المكان والانسان »> حيثما 
كاد الكان واينما كان الانسسان © وتبعل لدلك فان اماكنالمجيلي 
المتعددة في قصصه »© ليست في حقيقتها الا مكانا واحدا »2 فيه 
2 اللخيل.والنسساء ».4 هذا العالم 'هى عالم العجيلي 
القصصي وهو مجتمع العجيلي ااواقعي . وكما يرى العجيلي ان 
الظواهر مهما تغيرت فالجوهر واحد ثابت » كذلك يرى أن الامكنة 
واحد _مكان واحد » مهما تباعدت وتغيرت ذلك أن تعناد 
ك2 1ك 2ن مير لجوهر واد ف تابث هو (رالمكان » لقد جات 
العالم كله'تقرتبا الكن يبدوءت قبعا, لفكرة.ك وكأنة لم بخرج 
من الرقة أبدا . 

0 لاون _منطقها بالشيعة لهذا النووع من الفكر إن ييكون 
07 تقاض افي ,تهنا( الغالم (النضصي  ,‏ متنجها !لل المحردات 
ل الل ا ا 1 الل 0ن لك 9ل 
لاني 4 إن الكت لا ال الحيسية 2 لك الرطن 19 الل 6ه 
الى الانسان المطلق لا الى العامل أوالفلاح » وبمثل هذه التجريدات 
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تتساوى عند العجيلي الخيل والجواهر والنساء . 


( قعص العجبلي عن حرب فلسطين » 
ستتعر فى لها قيما بعد ) ., 


القصة كما تقدم ‏ في المدخل ‏ فن أدبي أنتجته البررجوازية » 
فكيفا ستوعب هذا الفن مضمونا ؛ بمكن اعتبارة 4 من الناحية 
الاجتماعية » اقطاعيا ؟ للاجابة على هذا السؤّال لا بد من فهم 
المرحلة التاريخية الاجتماعية » والتي ظهر فيها العالم القصصي 
الذكتور -مبدالسلام” العجيلل» »- في الحقل" الاقعصادي” والسا لل 
كانت عملية الانتقال في ١اوطن‏ العربيى ي من مجتمع بسوده نمط الانتاج 
والعللاقات ما قبل الرأسمالية لك مجتمع بسوده نمط الاقتصاد 
الكو اؤنيالق » .محكومة #تعوامل وضوابط مكابعة اللصراع 2 1107 
التعظين 4 وبالتاكيد أفان العامل الأول ؛في ضبط لسرا 510 
الاستعمار » آي الرآسمالية الاوروتية » .فعملية'الانتقال طن الا ناطاع 
الى « المرحوازية » بدات ونمت تحت ظلال واشراف الرأسمالية 
الاوروبية التي كانت تهدف غابتين تبدوان للنظرة الاولى - 
متعار ضتين لكنهما في حقيقة الامر تتفقان ٠‏ 
لجان اععنه إلى بيية 
0-7 قادرة كلل آن تكرن وكا 11 00527 
؟ ل المحاقظة على التخلك الاقتصادى » قٍ محاولة 
للمحافظة على التخلف » ككل »4 حتى لا تفلت عملية 
التطور من بد الرأسمالية » أي حتى لا تتحول عملية 
التحويل البرجوازي الى عملية تحول ديمقراطي . 
ضمن هذين الهدفين ») فان الادارة الاستعمارية المسيطزة 
دربت وربت أولاد « الاقطاعيين » ليكونوا طلائع البرجوازية فكانت 
حصيلة زواج اإرأسمالية والاقطاع » وحصيلة زواج المطلبين 


10 محمد كامل الخطيب 


السابقين في الوطن العربي ولادة ونمو البرجؤازية المحلية ‏ 
الكولوئيالية ‏ والتي تحمل في بنيتها الاقتصادية والفكرية عيوب 
ور مالل 2 نالر حوازية المحلية البست الا 
حصيلة تلاقي الراسمالية الاوروبية » بنمط الانتاج ما قبل 
وراماك 7 
اذا 1 هذا الزواج:*قد تم في الحقل الاقتصادي والحقل 
السياسي ؛ بهذا الشكل فانه في الحقل الثقافي قد تم وأعطى 
220 يننا - كر ارنباليةاثثافية 2 الكن عير ١القوانين‏ ,الخاصة 
للثقافة ., فالعلاقة ما بين الشكل الذي تمت 'قيه العملية في الحقلين 
ا0 رالشكن اللي نكا انه الفلة فس الكفن 
الثقافي » هي علاقة الخاص بالعام علاقة التمايزات المتعددة لحركة 
تاريخية ‏ اجتماعية واحدة »© في مرحلة زمنية واحدة ومكان 
واحد 4 فما بتحقق في الحقل الاقتصادي ونظيره السياسي يتحقق 
كذلك ني الحقل الثقافي »؛ واذا كان ما يتحقق في الحقل الاقتصادي 
خاضعا للقوانين الاقتصادية في علاقتها مع القوانين التاريخية ‏ 
الاجتماعية ككل » فان ما بتحقق في الحقل الثقافي يكون خاضها 
لثوانينه الخاصة ببه »؛ لكن في علاقتها مع ذات القوانين التاريخية ‏ 
الاجتماعية ككل أي مع القوانين العامة التي خضع لها ما تحقق 
في الحقل الاقتصادي . وهذا هو وجه الاتفاق » ووجه الاختلاف 
كذلك بين التطورات الثقافية والفكرية عموما 4 ذلك أن الظاهرة 
الحضارية الاجتماعية تتجلى وتتمابز في مختلف حقول الصراع 
الطبقي ؛ مختلف حقول النشاط الانساني ‏ الاجتماعي . 
لقد كانت نتيجة الزواج الذي تحدثنا عنه » أن حافظ 
لك 02 نان الاسفاعية والفكر نه ابل رصدترها الى 
البرجوازية الصاعدة فهذه المفهومات لا بمكنها أن تتنافى مع نمطا 
العلاقات البرجوازية - المحلية . فطالما أن هذه البرحوازية المحلبة 
0 طظلن الانتاخ المادي بل بنحصر عملها في الاستيراد 
20-2007 نلك ع نادرة على الاح شاء فكرى خردل 
بها » بل انها الابئة المدللة » وليس المتمردة 4 للاقطاع . ولهذا 
فان البرحجوازية المحلية وجدت في مفهومات الاقطاع اامجاكخم 


السهم والدائرة .1 


وغطاء فكرنا بامكانها الاعتماد عليه طالما انها لم تستطع انتاج عملية 
تنوير خاصة بها » على الرغم من محاواتها في الثلاثينات : ومن هنا 
سبدو طبيعيا ان تقدم هذه البرجوازية المحلية مفهوماتها وقيمتها 
الاقطاعية في ثوب أدبي برجوازي متقدم كالقصة القصيرة . فمثلما 
تصالحت البرحوازية مع الاقطاع في الاقتصاد تصالحت معه في 
الثقافة . ومن هنا فقد كان طبيعيا أن بكون المضمون الفكري 
للعجيلي وهو عالم مسكون بالفكر الاقطاعي ؛ ممثلا لفكر الطبقة 
الر جوازية المحلية . ان البرحوازبة المحلية تحت ظلال الراسمالية 
لا تملك الا فكر الاقطاع وقيمه . والعالم القصصي للعجيلي عالم 
صادق وآمين في عكس هذا الواقع بل هو أحد مظاهر هذا ااواقع . 

ذلك هو عالم المجيلي القصصي » وتلك هي رحلة العجيلي 
القصصية » وهذا هو صوته في القصة القصيرة آله صواتة 
« القدر » واذا كان هذا الصوت في البدابة قوبا» حادا » فخورا » 
واثقا وثوق طبقة في بداية سيطرتها » فان هذا الصوت نفسه يتحول 
في المجموعتين الاخيرقين للعجيلي ؛ والصادرتين بعد ال 107(؟) 
بتحول الى صوت ضعيف نادب » مدع للحكمة » بحاول أن بقنع 
الفاجعة ويسترها بالاعيب وحيل فنية واستذكارات وحكم تاربخية 
انه صوت طبقة في بدابة الافول . وكما بقول هيغل فان « بومة 
الحكمة لا تلعب الا وقت المغيب 6 . 

مرة وصف ماركسس المجتمع البرجوازي بقوله ٠‏ « اله مجتمع» 
على ما هو عليه من قلة البطولة » اقتضى ظهوره بطولة كبيرة »(9) ' 
ويبدو انالقول نفسه ينطبق على العالم القصصي للدكتور عبدالسلام 
العجيلي فهذا العالم القصصي على ما هو عليه من « قلة البطولة » 
اقتتضى اظهاره كفاحا أدبيا ومقدرة فنية » بطولية حمقا . وتلك 
مأثرة الدكتور عبدالسلام العجيلي ٠.‏ 
(؟) فارس مديئة القنطرة وحكابة محائين . 
(؟) ماركس ‏ الثامن عشر من بروميبر ‏ دار التقدم ‏ موسكو . المختارات ب 


م! نا صض"5هة١ ٠.‏ 


ري 
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« .. ستعمل على أن نتحرر أذن » ونساعد غيرنا على أن 
بتحرر : من الافكار العتيقة التي ماتت لسر نان 
في أذهاتنا بكل ما فيها من نتن وعفونة » ومن الانظمة المتخلخلة 
التي برفض البعض الا أن يتمسك بها © لنحياها أمة متفسخة 


'ضائعة » ومن الدخلاء الذين يقبضون على مصائرنا ويمتصون دمنا 


وان خيل للناس انهم حملوا متاعهم وارتحلوا » حتى اذا بلغناها 
هذه الحرية ‏ استطعنا أن نتخذ الطريق الفضلى للحياة التى 
نرغب . اننا نؤمن بالحرية والسلام لانهما شيئان متلازمان » 
يجمعان أنبل القضايبا التي تهم الجنس البشري »© وفي معركتنا 
الشريفة هذه » سوف نحارب كل انتاج رخيص »2 فكري أو فني » 
ببعث الانحلال ويثير روح اللامبالاة في نفوسنا ٠.٠‏ 6 . 


من بيان رابطة الكتاب السوربين 3 
مقدمة المجموعة القصصية درب الى القمة )2 , 


ج25 


أذا كان القدر ©» حاكما » مسيطرا »؛ قد حرى الاستسلام 
لحكمه » في عالم العجيلي القصصي والذي هو » في حقيقته » معادل 
فني ‏ قصصي للعالم الواقعي » كما براه المجيلي » فان ثمة 
« صراعا » في هذا العالم القصصي »© يعكس ؛ ويوازي صراعا 
موجودا ف الواقع الموضوعي هو « الصراع ضك اليهود » وبتعبير 
آخر » القضية الفلسطينية » وحرب 1158 بشكل خاص »؛ التي 
تحتل في العالم القصصي للعجيلي أهمية تعادل اهميتها في الواقع 


السهم والدائرة ١ه‏ 


الموضوعي . وبمعنى آخر ثمة « صراع وطني » في عالم العجيلي 
القضصي ؛ الذي تسيطر عليه القدرية » مثلما هناك صراع ضد 
« اسرائيل » في الواقع الموضوعي الذي يصدر عنه العالم القصصي 
للعجيلي ا ل اه 
مفهوماته الفلسفية ‏ _ الاحتماعية »© سفى أسير المحردات »© بعيدا 
عن اللملمومات » قتكون النقيجة ان حدي الصراع » أكها اف !01 
في عالمه القصصي » ببقيان مجردين » وغير محددين » فالصراع عند 
العحيلي هو صراع الوطن » لا الشعب » ضد العدو . ولذلك » لا 
مجال للتناقض والصراع في الوطن »© فالكل وطنيون » حسب 
مفهوم العجيلي » ورأيه » سواء في ذلك الرأسمالي أم العامل » 
الاقطاعي أم الفلاح » حهاز القمع أم ضحيته © ولهذا كان الصراع 
ضد « انشاء اسرائيل » في عالم العجيلي القصصي » بديلا للصراع 
الاجتماعي ‏ الطبقي » بل كبحآ » ونفيا لهذا الصراع . 

ان عدم قدرة المجيلي على فهم الصراع » النابعة من موقعه 
الطبقي » وفهمه الفلسفي ‏ القدري » جعل قصص العجيلي عن 
القضية الوطنية »؛ تبدو »© على جمال .بعضها »© وكأنها تقف على 
ساق واحدة »4 هي : عدالة بل وبطولة هذا الصراع ضد العدو 
الوطني » أما الساق المفقودة فهي » الفهم الصحيح لنوعية ودلالة 
هذا الصراع ؛ ومن بقود هذا الصراع في الطرف « الوطني » والمسألة 
ليست غلطة العجيلي » ككاتب » فرد »© بل هو موقف طبقة » ذلك 
الأموقف الذي يفصل الصراع الوطني » عن الصراع الطبقي » فتكون 
النتيجة دبمومة السيطرة الطبقية على شعب مقهور من عدوين : 
العدو الطبقي » والعدو ااوطني . وتكون النتيجة © فنيا؛ قصصا 
كار جقلة »العكااعي متنعة تماماا ١‏ 

ان هذا الفصل للصراع الطبقي عن -الصراع الإإللني! 1/1017 
بداته البرجوازية المحلية منف سيطرت على مقاليد المجتمع والدولة 
بعد الخروج العسكري والاداري للاستعمار » ان يستمر طويلا » 
أذ سرعان ما ستنكشف االلعبة »© لتبدو البر جوازية المحلية ‏ ذات 
الوطني »© ولهذا فان الصراع سوف بتجه - منذ الآن © أي منذ 


اكفاك عجر ترد زر اناه فاك ال ا 01 
06 2 22 الكدر اشام مر : ال رحرازنة المغليةاء حلشفة 
الاستعمار © وليدة لقاء الاقطاع بالرأسمالية . ان الصراع »© بدءا 
من الآن » سوف يكون صراع العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة » ومن يقف في صفهم » ضد ١‏ الحكومة » » أي ضد سيطرة 
قاذا كانت سيطرة القدر »© في العالم القصصي للعجيلي 2 
معادلا فنيا لسيطرة الاقطاع ‏ وقد ليس ملايس البرجوازية 
العصرية ‏ في الواقع ؛ وعلى المجتمع » فان الصراع ضد الاقطاع 
والذى سيعكسه أدب حديد » أن نتحه الى المفهومات المجردة ليبني 
107 نشصيةن بل سبتجه كرطلائئاة» وبعداان؟ جدد الهنافتة 
لظن الاتطاع تان" القداعمليعشف»* وإلك!الاننا عابعن'القدرع 
لك لا عط مار ذاءس (المسابق التلافكة |التى ا ضفيك 
عليه . فالقصنة في المرحلة الجديدة لن تتكلم عن المصادفة » 
تس ]نر العدوءالوظني .دون ,فممه.> بل:ان«القصة سوريف تتكلم 
1 فلوسن تار الو طفين ٠‏ و العدو الطين © للد 
هو الوجه المباشر للمدو الوطني . ولقد كانت رابطة الكتتَابٍ 
0 0 اف انها 6 متجموعتيكا ب( التطبيقية: (.< ادرت/الى 
الرقلةا" ) ء أوكاقن: اعلن رمتيلادة رالعي :الادبي ١‏ القضعئ 
٠ 3‏ فقصة مواهب كيالي ا 1م « درب 
ى القمة » تحدد حدي الصراع تحدبيدا معاكسا 0 عند 
وا ا 
2 © رلافلاحون اللين 1 
2 الاح لان سل تلن جيه 
الفلاحين » وكأنه بعلن باسم رابطة الكتكاب السوريين انحياز المثقفين 
الثوريين الى جهة الشعب العامل . فكيف جاء الوعي الادبي 
الجديد » وكيف تمثل © وكيف عبر عنه ؟ 1 ا 


دع تع ين 
كانت حرب 28 كاثشفا فاضحا لعجز تركيبة الاقطاع 


1 2 ١ 
0 
١ 


السنهم والدائرة 7م 


المتبرحز . فقد أعلنت هذه الحرب »؛ باعلان « دولة اسرائيل » » 
بدابة المعركة ضد هذه الطبقة » التي لم ببح لها الوقت لتتبلور. » 
ونتحكم بشكل كامل . ان فشل هذه الطبقة في حرب 28 كان رمزا, 
دالا على عجزها في قيادة المجتمع أو حمابته . ولهذا » فان الحرب » 
هذه 1اآرة 6* متو فكء توتعتيرآلئ الداخل ,ف اللجعدو بعلن تلك 0010 
شعبي ؛ وطني » رافض لتراكيبة الاقطاع ‏ البرجوازية وهو ما 
يميز مرحلة الخمسينات » حيث جرى تحالف بين البرجوازية 
الكتترنت والقوى الععلية عر»سللة من الشكلات ]| هد 
والانفلابات. العسكرية » كانت نتيجتها وصول البرحجوازية 
الصغيرة الى الحكم . وقد تخلصت من الاقطاع الذي كان يعوق 
حركتها » ثم هن القوى الشعبية التي لم تستطع البرجوازية 
مجاراتها في مطالبها . 

في هذا الصعود للبرحوازية » خلال الخمسينات » والمتمثل 
اقتصاديا باقامة مجموعة من الصناعات التحوبلية والسيطرة 
على بعض المرافق العامة واعلان الانفصال الجمركي عن لبنان © 
21121 ل الأصخيرة مم 
ناحية » والنمو المتزايد لفن القصة القصيرة الذي بعبر عادة عن 
سيطرة البرجوازية من ناحية تانية . ففي عملية انفصال وتمايز 
البرجوازية عن الاقطاع » بمساعدة الحركة الشعبية » ضمن مد 
تقدمي عام في المنطقة والعالم » خلال مرحلة الخمسينات » يمكن 
أن نح تفسيرا لازدهار_فن أدبي القصة القصيرة آ كان فى 
نشائة اليياحة الطهون الثر جوارية لاق الحركة اال الله ل |اكلقشه 
العديدف»» رليات في الحقل,الثقافيي: »كاد ليا الس عفار ك1 
القصة القصيرة في .تلك المرحلة » انما هي جرء من السمة التقدمية 
للمرحلة ككل »© والتحااف الطبقي »© القائم انداك .فطل 0 
الصرائ! السطباني افيه الخسييتات حطادابه #ر قد لين العكدر كنا" 
المرة مجسما عير الرجعية العربية ‏ الاقطاع ‏ والامبريالية » 
واسرائيل, ( حرب السبويسن ‏ حصار سوريا عام لاه ) » كذلك 
كان الصراع الادبي ‏ طالما أن الادب أحد حفول الصراع الطبقي ‏ 
حادا . لكن هذه الحدة سوف ترتد الى الداخل في الستينات » 


ان محمد كامل الخطيب 


بعد سيطرة البرجوازية الصغيرة منفردة » فمع سيطرة البرجوازية 
الصغيرة » سوف تفقد القصة القصيرة في الستينات ‏ كما سنرى 
فيما بعد سمتها التقدمية » وسوف ترتد القصة ارتداد الطبقة 
كارك إلى الداخل : الى /الذاتيف و الجر ند. 

ان الوضع الاجتماعي الجديد © بما فيه من حركة وتغيير » 
سوف يكون انعكاسه وتمثله والتعبير عنه في الحقل الثقافي 
25 ريال بخلكلتغيرات: في"[المو ضومكات. روا لتقنيلاك ٠.‏ -ففي 
هذه المرحلة # الخمسينات بدت الثقافة العربية عموما وكأنها 
5 الهسهااء,تماما مثلماءكان النهوض التقدمي ب يجدد اللاجتمع 
آنذاك ‏ قوى وعلاقات انتاج . ففي هذا العقد بدأ الشعر الحديث 
يكتسب مشروعيته » وظهر اتجساه المسرح الواقعي على انقاض 
مسرحي بوسف وهبي وتوفيق الحكيم » وفي السينما ظهر مخرجو 
الواقعية الكبار : بوسف شاهين » صلاح أبو سيف وتوقيق صالح » 
أما في مجال الرواية » فقد ظهرت ثلاثية نجيب محفوظ » وظهر 
انه ررائا ٠‏ ما الظاعرة الادسة الائد برونا فى 
سورية ؛ في تلك المرحلة » فقد كانت ( القصة القصيرة ) التي كان 
بروزها حزءا من المروز البرجوازي والشعبي العام في هذا العقد» 
واذا كانت « القصة القصيرة » » كشكل حجدبد »؛ تعبر عن حركة 
البرجوازية »4 فان المضمون الواقعي التقدمي لهذه القصة ؛ خلال 
لك كنك ائعن سركت التو رالشعبككة ]. وزاذالكان زواج 
الاقطاع بالبرجوازية ‏ الرأسمالية ‏ قد أنجب قاصا كعبدالسلام 
العجيلي ؛ بعاللمه القصصي » القدري » فان تحالف البرجوازية 
الصغيرة مع الحركة الشعبية » سوف ينحب في الخمسينات 
القصة الواقعية » التقدمية . واذا كان العجيلي ممثلا للوضع ‏ 
الوعي - الطبقي المسيطر » فان عناصر التمايز عن أسلوب وعالم 
العجيلي القتصصي » سوف تكون انعكاسا وتمثلا لعناصر الحركة 
لجان الجديد في الواقع الاجتماعي . وهنا تقدم مجموعة « درب 

1 اله © الكررايطة الكتكاب السوريين ,نفسهلكا » كنقض]رلقبالم 
77ج يس 0 التصصي 
الجدبيد » من جهة ثانية . فبدل لغة العجيلي البلاغية » ذات 


عور 


١ 
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الستوى الواحد » وبدل لفة مظفر سلطان!!) الانشائية 
وموضوعاته من الشر » بدلهما » سوف تتقدم لغة أدبية ب 
قصصية جديدة تحاول أن تكون بسيطة وسهلة » ومتمثلة 
للموضوع » والحالة » والحدث الذي تعبر عنه قصصيا » 
وللمرحلة التي تتمثلها اجتماعيا . بل ان اللغة الجديدة » سوف 
تكون » ومقابل قدرية العجيلي » وشر مظفر سلطان » مرحة تتحدى 
حبانة القدر والشر_انالميزل والفتحك ١‏ ,وبنال ار حل 11 30 
واسكندنافيا 4 فان القصة سوف ترحل الى جبل الزاوية » 
والجز برة|االسوزية:4؟ وطرطو سن ا( أن؛لغة: جد ردة رتوزلي 201 010 
طبقة جديدة ؛ لتعبر » عن قوى جديدة في المجتمع ‏ وااقصة ب 
فيبرز الى مقدمة الصورة : العمال والفلاحون والموظفون الصغار . 
ان حسيب كيالي ومواهب كيالي » وشوقي بغدادي » (:اضافة الى 
سعيد حورانية الذي سنتحدث عنه فيما بعد ) » سوف يعبرون 
عن هذه الحساسية الادبية الجديدة عبر قصصهم في « درب الى 
القمة » ثم فيما صدر لهم من مجموعات منفردة ٠‏ 

ان الرفض للتركيبة الاجتماعية ‏ الطبقية السائدة » سوف 
يتجلى أدبيا في رفض عادات المجتمع السائدة » وفي طرائق 
وتقنيات أدبية جديدة . فالانفصال عن طبقة ما » عن أخلاق ما » 
انما بعني الانفصال عن أدب طبقة معيئة ٠.‏ وسوف بتجلى ذلك 
في التخلي عن موضوعات وتقنيات الادب المرفوض . فاذا كان 
حسيب كيالي قد سسّط اللغة » وأفقدها وقارها البلاغي » 
وجعلها تصل الى أفهام الئاس العادبين ( « أخبار من البلد ») ب 
6 ) ؛ فان شوقي بغدادى في ( « حينا سصق دما 1١9556  »‏ ) 
قد استخدع تقنيئة تجوايلة في ا( فن القص ») تعتمدا » أرال 0000200 
على ضمير المتكلم بدل ضمير الشخص الثالث « الغائب » . واذا 


كان حسيب كيالي قد تحدث عن موضوعات جديدة تدور حول 


)١(‏ بكتسب مظفر سلطان أهمية خاصةء+فيٍ القصة السورية قليلا ما جرت الاشارة 
اليها وقد صدرث له مجموعتان « ضمير الذنب » 195١‏ بيروت ‏ المصير ب 
الاإ5ا ‏ دمشق ٠‏ 
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5 1ك ار نين الصفار والقلاحين اعمال فسان شوافي: بندادي 
من لضن امن نانف مر كري : شير تياف شيخ 1 
ات »كوف يتئر تمن .فكترة «#الرمحل النفبيع» 
و ااانه والمبووداتماتلك ابسوناني صلة !لودل 
موضوعات شوقي بغدادي « عن الانسلاخ الطبقي » سوف تحتم 
أن تكون لتحته انعكاسا للواقع النفسي وللشخصية المعروضة ٠‏ 
شان االاب» مسينفتح. واسعا ».فيه يقد ب الاستعمال 
20 تسعمد على /التدكر»والمتولويم..* الي وكل-وسصائل 
كوت النفيي ,العاتج'عن وضع طبقي:متوتر ١‏ انيلغة حسيب 
كاي وتفنلة شورقي بغدادي كانتا تمثلا' وتعييزًا عن حساسية أدبية 
جديدة » تعكس بدورها « حساسية » اجتماعية جديدة . فالتحرك 
الطبقي الجديد في المجتمع » سوف ينتج معادله الفني » أي تحركا 
أدبيا ‏ اسلوبيا » جديدا . وقد كانت مجموعة « درب الى القمة » 
اشارة البدابة للتحرك الادبي الجديد . اضافة الى قصاصين 
تنه إنيماجعن 4 مثل صهيم القريفع : 

الى جانب مواهب(؟) وحسيب كيالي ؛ وشوقي بفدادي » 
حوت « درب الى القمة » قصصا لكل من حنا ميئة »؛ اليان ديراني » 
مصطفى الحلاج » صلاح دهني ومراد السباعي » وجميعها تقدم» 
الشذوغ النهائي على بد سعيد حورانية » الذي قدم عالما قصصيا 


)1١(‏ صدر للمواهب كيالي مجموعة قصصيّة واحدة هي « الماديل البيض » ب 
12 ار العل 5565 ٠‏ لمكن اعتاره امن دعكان وير (الاتجاء 
الواقعي في فن القصة الورية 2 


السهم والدائرة باه 


برو 
١‏ 


5 سعيد حورانية 


« قد تكون مصلحتكم في أن تكونوا أسيادنا 66 
ولكن كيف بمكن أن تكون مصلحتنا قي أن كون عبيدكم 1 » . 
0 ت وكيد يس 


أعلنت مجموعة سعيد حورانية الاولى ( « وثىي الئاس المسرة » 
1665 ) ميلاد كاتب وعالم قصصي حديدين » وذلك باعلانها 
ان الجيل الجديد في المجتمع العربي ‏ في سورية ‏ قد بدا 
الانفصال عن الجيل القديم » لكن هذا الانقصال عند سعيد 
حورانية بأخذ شكل « صراع أجيال » » كما بمكن أن يقال لدى 
التحليل السريع 4 بل أن هذا الصراع فهم على حقيقته « صراع 
أفكار » »© وبمعئى أكثر تحديدا « صراع طبقات » . فالصراع 
الفكري أحد مظاهر ©» وأحد أبعاد الصراع الطبني وي ا 
نفهم لماذا بترك « حامد » في قصة « سريري الذي لا يئن » أهله 
ليعيش وحيدا : ان الفكر الجديد “ ممثل القوى الطبقية الجديدة » 
والتي بدات تعي نفسها حديا ؛ أي بعد الخروج العسكري 
والاداري للفرنسيين » أن هذا الفكر بدأ بعبر عن نفسه © وعن وضع 
القوى التي بمثل : عن رفض هذه القوى للواقع » الذي هو استمرار 

قد تمرد حامد على أقكار أسرته » واتفصل عنها » وعلى 
الرغم من مثهد الفراق العاطفي فان حامد لم ينثن عن قراره » 
بل ان حامدا وحد ذاته الحقيقية في انفصاله عن أسرته ©» أي عن 
نمط الأخلاق »:وعنالجتمع القديمين .. أن انفضال ,حامد لم يكن 
مجرد تمرد شاب »© بل كان انفصالا فكربا » « انفصالا » طبقيا 


مه مك الال تيه 


بالضبط . بفكر حامد في غر قته ‏ حياته ‏ الجديدة : 

« ... أشعر انني قوي رغم كل شيء .. وانني وجدت ذاتي 
التي أضعتها منذ وقت طويل » . وكما هو معروف » فان اضاعة 
الذات هي الاغتراب الطبقي بالضبط » والعكس صحيح ٠‏ 

ان هذا الصراع بين حامد وأهله ؛ بين الشباب والشيوخ ©» 
بين الحاضر والماضي »© بين الجديد والقديم » سوف بيأخذ صورته 
وبمده الطبقي الواضح في مجموعتي سعيد حورانية التاليتين : 
« شتاء قاس آخر » » و« سئتان وتحترق الغابة ») . وفى هاته 
المجموعات الثلاث يكتمل رسم عالم قصصي جديد تماما » ومغاير 
لعالم العجيلي السابق » فاذا كان عالم العجيلي القصصي هو عالم 
- مجتمع ‏ القدر *؛ والمصادقة »؛ والثبات » فان عالم 
مجتمع ب سعيد حورانية القصصي هو عالم الكفاح »© 
والتفيير » والامل ؛ عالم قصصي لن يدرك كنهه تماما الا 
بالرجوع الى مرحلة الخمسينات ؛ مرحلة الكفاح الاجتماعي - 
الوطني الذي شهدته الساحة العربية » والسورية خصوصا. 
قهذا الصراع ؛ الذي قامت به القوى الشعبية بالاشتراك مع 
البرجوازية الصغيرة ضد الاقطاع والبرجوازية الكبيرة والاستعمار ) 
تبدى حليا في العالم القصصي لسعيد حورانية . وكما كان الصراع 
واضحا على أرض الواقع ©» فقد كان واضحا في أرض العالم 
القصصي لسعيد حورانية . واذا كان هذا الصراع قد انتهى » في 
الواقع » بسيطرة البرحوازية الصغيرة فقط » لتلمو فيما بعد » 
فان الصراع ينتهي في عالم حورانية القصصي بانتصار القوى 
الشعبية . ذلك ان سعيد حورانية يضيف الى عالمه القصصي روح 
ومعنى ونتيحة الصراع في العالم الواقعي. انه يضيف رؤيته للتاريخ 
ولحركة التاريخ : الايمان بالانسان والمستقبل . هذا مارآه 
الكاتب » فأضافه الى الواقع القصصي . وبهذا فان العالم القصصي 
عله دينسلينة يلها الشبي باتك إل متي 
خارحها باتجاه المستقبل » وبمثل هذا العالم القصصي نقول : 
الواقعية ليست ثقلا « ميكانيكيا » للواقع م 
في رؤية حركة الواقع واتجاه هذه 00 ٠.‏ لقد راى سعيد 
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حورانية حتمية النصر في المستقبل للطبقات الشعبية » فأضاف 
هذه الحتمية » كحقيقة الى عالمه القصصي »؛ وهذاأ ما يجعل 
قصصه واقعية » وهذا ما بفصلها عن الواقع المباشر كذلك . فقّد 
أضاف هذا القاص الى عالمه القصصى رؤيته الاجتماعية ب 
الفلسفية » فقدم عالما كونيا شاملا » مستخلصا من واقع محلي 
ومن مرحلة زمنية معينة . 

بقوم الصراع في عالم سعيد حورائية القصصي بين قوتين 
تتصارعان ف الطبيعة . وككاتب واقعي أصيل » فان هذا الصراع 
بين « قوتين في الطبيعة » بتحسد وبتعين »© وأقعيا ‏ احتماعيا » 
ذالى السعان )العا 


: القوة الاولى‎ ١ 


تتجسد هذه القوة » في القوى المسيطرة والظالمة في المجتمع » 
وبكل أنواع السيطرة والظلم : العسكر والدرك الذين بنفذون قانونا 
جائرا ؛ الاهل الذين يمثلون قيما اجتماعية ‏ أخلاقية قديمة ؛ 
الاقطاعيون وااحكومة ؛ المستغمرون . وهناك البوم والغربان كرمز 
لهذه القوى »© واذا استخدمنا اللفغة الفلسفية تقول : هناك في 
جانب واحد قوى الشر مجتمعة 6 لكنها تظهر في هذا العالم 
القصصي مجسدة » واقعية » بشربة . 


؟ ‏ القوة الثانية : 


هي القوة النقيض للقوة الاولى والتي نتعرض لعسفها وظلمها» 
فتنحرك مكافحة هذا العسف . تتحسد هذه القوة في عالم سعيد 
دؤوانة التصادى عير يشلخضنات)الشبات /النائن طن داك 
الاهل » والبدوي الفقير المدافع عن شرفه » والغلاحين المدافعين عن 
أراضيهم 4. والعمال التظاهرين.والمسجوننين| والمتاظلين اقللا 
الاستعمار والاقطاع ٠‏ وتتحسد هذه القوى ف الفقراء عموما . 
وكرمز » بستخدم سعيد حورانية الطيور الجميلة . فلسفيا بمكن 
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تسمية هذه القوى بقوة الخير لكنها قوى محسلة »© واقعية » 
20 خسف :انسائية2 ل 


الا المكانق: 


من خلال الصراع بين هانين القونين ينبني العالم القصصي 
ال ركد "مكنا مقلما انتنعي >العالم ٠:‏ ألوًا تميع؟ من خلال 
الصراع بين هاتين القوتين اباهما . واذا كانت هاتان القوتان 
مجسدتان بشريا » عيانيا 4 فان الطبيعة » مكان الصراع » مجسدة 
أنضا » غيانيا » فان الطبيعة » مكان الصراع » مجسدة أيضا » 
عيانيا » حغرافيا . ان مكسان الصراع هو الارض التي تعيش عليها 
هاتان القوتان » وهو في عالم سعيد حورانية القصصي » الارض 
العربية في « سورية » من السسويداء الى القامشلى »6 من حبال 
ل رس امات اال «اسهويتا! الجر تار ةيو ليا 
واقطاغها » وفلاحيها . ولهذا فان الصراع في هذا العالم القصصي 
بتجلى عيانيا في حياة الناسالعادبين ب منالسوبداء الى القامشلي ب 
اليومية » البطولية » في كفاح هؤلاء الابطال ضد كل ما ومن 
بخطهدهم ٠.‏ ومن هئا فان الصراع بأخذ في عالم سعيد حورانية 
القصصي شكلا وبعدا طبقيا محددا » أي أن الصراع يظهر في هذا 
العالم القصصي كما هو في الواقع تماما : صراع بين الظالم 
والمظلوم » صراع بين قوى تريد ادامة ذل الانسان ويؤسه وجوعه » 
وبين قوة تريد رفع سيطرة وظلم القوى الاولى ٠.‏ تأخذ القوى 
الاولى في الواقع والعالم القصصي معا شكل الاخلاق القديمة 
وعشكر الاستممار والاقطاع والبرجوازية »© بينما تأخذ شخصيات 
الشباب المتمرد ‏ في الواقع والعالم القصصي ‏ والثوار ضد 
الاستعمار والبرخوازية » وشخصيات العمال والفلاحين » شكل 
القوة الغانية » اي ان هذه القؤة هي قوة :ا الشعب والخير والتقدم. 
واذا كان الصراع في الواقع هكذا »4 حقا ». فان سعيد حورانية 
بضيف اليه شيثًا هاما 4 هو عماد عالمه القصصي ؛ انه » كما 
اليل 1 تنكل لفقت بالاشان ‏ الخرء 


السهم والدائرة 31 


ان اضافة « المستقبل » » أي رؤبة حركة الصراع ككل » لا 
الاقتصار على حزتها الذي براه الكاتب في حياته الشخصية » أو 
واقعه المحلي/»١اغطى‏ ,سانيك ,جور انية:بعدا أواقعيا اننال 0157 
شاملا » وحمل هذا العالم القصصي لخرج عن أن نكون محرد 
عكس للمرحلة الخمسينات زمنيا © أو لواقع الصراع الطبقي اللي 
سورية » مكانيا . ان سعنيد .حورانية لم يقتصر على أن يرى 
بيصره مرحلة الخمسيئات. في سورية » بل رآى بيصيرته « مرحلة 
الصراع الانساني » ككل © بنتيجتها الحتمية . وبهذا كان عالمه 
القصصي أكثر صدقا من عوالم قصصية أخرى اسه ل دي 
يعد اقتصرت على رؤية مرحلة زمنية معينة » « جزء من 
الحركة » ©» فعممت هذا الجزعم قلى! الكل عل 2 


ا توي حزعالا جلذنئاء يعن لاريم دو اتلد لا لاد الاولى 
اه متاردمة ١‏ 


34 عد 


في محاولات سعيد حورانية » للالتصاق بالقوة الثانية © 
ومعالقة روحها ‏ قوة الشعب اضطر الكاتب » سواء في فن 
القص عموما » أو في اللفة القصصية » التبسيط » وللاقتراب 
أحيانا ‏ من اللهجة العامية . أما من حيث الشكل ؛ ككل » 
فقذ أدخل سعيد حورانية ‏ وربما كان من أوائل من فعل هذا 
تكنيكا قريبا من التكنيك السينمائي » فقد استخدم سعيد 
حورانية » وببراعة » ما بسمى « المونتاج المتوازي » حيث بتوازى 
حدثان مترابطان »© ليقدما حدثا واحدا جامعا للحدثين » يستخلص 
دلالة القصة ككل ( « قصة قيامة العازر » ) . كما أن سعيد 
حورانية استخدم أحيانا » وبشكل واع و « ناضج » » عملية 
الترميز » حيث يجد الكاتب في رمز ما معادلا لوضع واقعي 
ل كما براه ولكن الترميز عند سعيد حورانية لا ينحل الى مجرد 
علاقة ‏ وجه شبه ‏ بين المشبه والمشبه به » بل أن قيمة عملية 
الترميز عند هذا الكاتب تكمن في أن الرمز يستخلص دلالة ااواقع . 


اال 1 1 أ[ 1 ذآ ذا ع 1 
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وبهذا يكون الرمز معادلا لا للواقع ‏ فوتوغرافيا ب بل أن الرمز 
معادل لدلالة ومعنى وروح الواقع . وبهذا ليس الرمز مجرد عملية 
دنة شكلية »,ثل هو عمليّة 'فكربة »أي :عملية عقائدية ,سياسية 
7 . اذا كان لينين قدي فال !عند قراءته. قصة تششيخواقف 
« العنبر رقم 5 » 4 « هذه روسيا » » فان قارىء « الممجع 
الرابع » لسعيد حورانية سوف بقول حتما : هذه بلادي . 

الى جانب عملية الترميز في القصص » قدم سعيد حورانية 
قصصا تكمن قوتها في مباشرتها وشدة ملاصقتها للواقع » حتى أن 
القارىء لا يستطيع التمييز أحيانا: هل الواقع فن » أم الفن 
واقع ؟ هل ما بقرأ هو قصة ذكية أم « عريضة استرحام » بر فعها 
فلاحو قربة مضطهدة ؟. ان ارتفاع قيمة عملية الترمير وارتفاع 
قيمة عملية « ملاصقة الواقع بدون رمز » في عالم سعيد حورانية 
القصصي يثبت حقيقة أدبية وهي أن الشكل بذاته لا يعني دائما 
الكثير » والقيمة انما هي للشيء . في ذاته أي للمضمون الذي 
220112 رعاء لله » أى اللفكروالاساني العقاتدى الذى 
مستلخدم شكلا ما » في جهة ما . فقصة « عاد المدمن » مغرقة 
في الرمزية » بينما قصة « عريضة استرحام » مغرقة في الواقعية . 
لكن ١لقصتين‏ ترتفعان معا الى أعلى ذروات الفن القصصى » بل الى 
أعلى درجات التكنيك المختلف وهما في الوقت نفسه تقفان موقفا 
فكربا ابديولوجيا ‏ واحدا لم بتغير سواء في الرمزية أم 
الواقعية . ان هذا يثبت حقيقة تنكر عن سوء قصد وهي أن 
الواقعية موقف ابديولوجي » وليست مجرد شكل أدبي من نتاج 


تنم تند تن 


اذا كان العجيلي قد استخدم » بمقدرة وذكاء » فن القصة 
القصيرة ؛ البرجوازي النشأة » كسلاح في بد الطبقة البرجوازنة 
الكولونيالية من حجهة » وكتعبير عن سيطرة هذه الطبقة من جهة 
نانية » فان سعيد حورانية ستخدم السلاح نفسه » لكن بعد أن 
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وضع في بد الطبقة العاملة » وضد الاستعمار واليرجوازية من 
ناحية » ومن ناحية ثانية » فان سعيد حورانية يستخدم هذا 
القن .كشارة بمستقبل الطبقة العاملة والوطن .. وهكذا ستو لي 
هذا الكاتب » باسم العمال والفلاحين والمناضلين والفقراء والثوار » 
على السلاح من ترسانة البرجوازية » ليحارب هذه البرجوازنة 
سلاحها الذي أنتجته . ان»#سلاح البرجوازية برتد الى صدرها 
عندما يوضع في بد الطبقة العاملة وحلفائها . وكما تقدم » فان 
ل ا العو الت ذا لان 
الطرقة التي أنتجحته قٍ اللدابة » فالفن الادبي » كالآلة وكالسلاح » 
ما أن يوجد »© وبغض النظن- هين . او جسده سبق 0-17 110 
للبشربة جمعاء » ملكا لمن بحسن استخدامه وتطويره ٠‏ 

ده فا لكا كان العالم القصصي للعجيلي » معادلا لسيطرة 
وبدابة أفول الطبقة البرجوازية الكولوئيالية » في الواقع © ا#فكان 
العالم القصصي لسعيد حورانية انما هو معادل ؛ اممو وبدانة 
وعي الطبقة العاملة » وبشارة بالمستقبل ... ولآن سعيد حورانية 
بقف مع حركة التارنخ ومع الواقع في حركته الشاملة » ويستخلص 
دلالة وأبعاد هذه الحركة » هذا الصراع الاجتماعي ح الطبقي © بل 
ويستخلص نتيحته الحتمية » فان الابمان بالعمال والفلاحين 
والفقراء عامة » انما هو معادل بل وضمانة النصر الحتمي للطبقة 
العاملة على مضطهدبها ٠.‏ وقتها يتحقق « على الارض السسلام » وفي 
الثانن الكرة . 

تلم جيذ ين 

الى جانب مجموعة كتئّاب « درب الى القمة » كان هناك كاتب 
بعزف لحنا منفرذا قريبا من لجن مجموعة الكتتاب هذه . فقد قدم 
#د ينيفي أن نلاحظ هنا أن سعيد حورانية انتهى بنهاية مرحلة الخمسيئات ككاتب 

ول شح السجاى متلا الرسول الى السنات «الشات | 2 200 


أمام وضع اجتماعي ‏ طبقي جديد في الستينات لم يستطع تمثله فنيا 
لدي التشين الك تلن وى مضه السابقة 


3 حن وتل عدي 


صميم الشريف مجموعتين قصصيتين ( ١‏ أنين الارض ») ل 1١1819‏ » 
و « عندما يجوع الاطفال » ب 19511) ٠‏ في قصص صمميم الشريف 
نرى أناسبا ‏ واقعيين ‏ يدخلون القصص ريبما للمرة الاولى 
كالعتالين » والباعة المتجولين © والمتسولين » والعاهرات .. ال » 
لكن دون أن بتمكن صميم الشريف من الامساك بهم والنفاذ الى 
مأساتهم » الى ظلم الوضع ,الذي أفرزهم . فصميم الشريف يكتفي 
برسم لوحات تصويرية لشخصية معينة دون ادراك علاقة هذه 
الشخصية بواقع اجتماعي معين ؛ برسم صميم الشريف المظالومين 
بريشة شبه حيادية » ودون آبة حركة »؛ أي دون صراع . ولهذا 
فان صميم الشريف يبدو كمن برسم حانبا واحدا من االوحة ٠.‏ 
انه برسم المظلوم دون الظالم » لكن مأثرة صميم الشريف انه لم 
« يترفع » عن رسم شخصيات قد بتر فع عنها الآخرون . ولهذه 
الاسباب » السلبية والايجابية » فقد كتب صميم الشريف قصصا» 
لكنه لم يستطع ابداع عالم قصصي متكامل »© كما فعل عبدالسلام 
العجيلي » أو سعيد حورانية » في مرحلة الخمسينات ٠‏ 
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٠‏ نحو مرحلة جديدة 


عالم لم بن :0 

بقول جلال فاروق الشريف في تقديمه لمجموعة عادل أبي 
شنب القصصية الاولى ( « عالم كله عثر 0 ا نظا 1 

« غير أن هذه القصص »؛ وان كانت قل وفقت في تصوبير 
الواقع المريض الذي بعانيه الفرد في مجتمعنا ووضعت يدها على 
ل رو 0 تو قفت علد هذه 
البداية رءى. )لم 

.بعد ثلاث مجموعات قصصية تلت المجموعة القصصية الاولى 
(« زهرة استوائية في القطب  »‏ 1951 » « الثوار مروا سيتنا » 
- 1559 2 إلا أحلام ساعة الصغر  »‏ 197/9 ) ظل” عادل أبو شئب 
بدور فى حلقة مفرغة » هي الحلقة التي دخلها منذ مجموعته 
الاولى . ذلك أن هذا أاكاتب الحم يستطع خلال مجموعات قصصية 
أربع أن ببني عالما قصصيا متكاملا » أي عالما ذا تخوم وقضابا 
محددة . قالقصة عنده تبدو أشبه كاميرا تلتقط عثرات الصور »© 
دون الاحتفاء بالقيمة الدلالية أو الجمالية لهذه الصور . لا فرق في 
عدسة هذه الكاميرا سواء كان المشهد المصور تمثالا من الرخام أم 
تمثالا من كرتون على شكل تمثال الرخام . ومن هنا فان قصص 
عادل أبي شنب تبدو وكأتها صادرة عنكاتب بريد أن يكتب قصصاء 
لا أن بقول شيئا محددا » وهذا ما بجعل هذه القصص تنسى 


(عمه ) 
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فور القراءة الاولى »2 ودون الرفبة في العوقة اليها . وربما يكون 
السبب ف ذلك كامنا في عدم وجود فكرة » قضية » حادثة محورية» 
سواعء ف مجموع القصص أو ف القصة أاواحدة أحيانا . أن هذا 
ألو ضع يجمل القارىء بعامل القصة باللامبالاة نفسها التي بشعر 
هذا القارىء أن الكاتب قد كتب قصته بها . واذا كانت هذه 
القصص أشبه بخواطر تحوم حول أطراف أشياء متنوعة » دون أن 
تستطيع التركز حول محور واحد ؛ فان القارىء معذور في عدم 
8 ]ا :. الاعنمام . زوربما من هلكا تفهم كاذ لم "نبال 
النقد كثيرا بهذا الكاتب على الرغم من أنه يكتب القصة منذ زمن 
طويل نسبيا . 

أن عدم قدرة عادل أبي شنب على تحديد تخوم واضحة , 
لعالم قصصي متكامل » جعله بلجأ في مجموعته الاخيرة » ا أحلام 
ساعة الصفر » © الى العالم الخارجي مباشرة لكين بعالم هذا 
الواقع على رسم حدود عالم قصصي بتحدد بهزيمة حزيران 
« /ا595١‏ » » لكن عادل أبا شنب وقع 4 وهو ببني عالما مؤسسا 
على حزيران » في السلبية المطلقة . ذلك أن قصص « أحلام ساعة 
الصفر » عن حزيران تلامس ظاهر الواقع ‏ الهزريمة ولا تحاول 
الغوص الى الاعماق » ترسم الواقع كما يبدو لعيني كاتبها و ليس 
كما بحري . ومن هنا فان العالم الذي تحاول هذه القصص رسمه 
و صرت واخنبه بتداائة عائزة تند كلانية شيصه النالين 
تقول : هناك جنازة ٠‏ 


من ناحية التقنية القصصية » سدو عادل أبو شنب مولعا 
بتقطيع القصة الى مقاطع » لكن دون أبة ضرورة مضمونية لذلك 
( ان التقطيع في القصة القصيرة ليس مسألة لعبة شكلية » بل هو 
محاولة لحل مشكلة الزمن في القصة القصيرة ) وربما بكون السبب 
في ذلك عائدا لعدم وحود فكرة فلسفية محددة عن الزمن عند 
الكاتب . ومن هنا » فان تفتيت القصة وبعثرتها سبدو وكأنه بى 
هذه القصص ‏ انعكاس اتبعثر « المعنى » في مضمون لم بتمركز 
حول فكرة أو قضية تثابتة ؛ ولهذا فان التقطيع ‏ الذي كان عادل 
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أبو شنب سياقا اليه يبدو في هذه القصص » وكأنه محرد لعبة 
شكلية أدت الى تفتيت القصة ككل وبعثرتها وافقادها أحيانا تلك 
النفحة الشاعرية التي قاربها الكاتب في مجموعته الثانية « زهرة 
استوائية في القطب » . 

أن هذا الرأي لا بنفي أن الكاتئب قد قدم بعض القصص التي 
تخرج عن هذا الحكم العام » او انه قد“قدم تفن لاحل شك 
التقنية الى القصة في سورية » مثل تفتيت الحدث اللفة 
الشاعرية والمبسطة . لكن حتى تلك الاضافات ‏ بالطبع في 
الاستخدام لا في الاكتشاف ‏ لم تستطع أن تكون أركانا لعالم 
قصصي متكامل . وربما بكون السيب في ذلك هو المرحلة 
الاجتماعية التي ظهر فيها عادل أبو شنب . فعدم القدرة على 
تحديد تخوم واضحة لعالم قصصي قد يبكون نتيجة أرحلة القلقلة 
الاجتماعية ‏ اقتصاديا » ثقافيا 4 سياسيا ‏ والتي عاشتها بلادنا 
في ظروف الانتقال من مرحلة الخمسينات الى مرحلة الستيتات © 
أي ظروف بدابة مرحلة سيطرة البرجوازية الصغيرة بقلق أفكارها 
وتفتت بنائها وبعثرة اقتصادها وعدم اتضاح رؤيتها آنذاك سواء 
لواقعها أو لمستقيلها . 


* - تصرالدين اليحرة : 
عالم لم يكثيل 


في وقت قريب من زمن ظهور مجموعة أبي شتب الاولى » 
ظهرت المجموعة القصصية الاولى. لنصرالدين البحرة ( « هل تدمع 
العيون  »‏ /1601 ) . ومثل صميم الشريف » لكن باتقان وشمول 
أكثر » بقدم البحرة الواقع من منظور الئاس الفقراء : أصحاب 
الحوانيت الصغيرة ؛ المعلمين الابتدائيين » باعة اليانصيب » الاطفال 
الفقراء ... الخ . 

تمتاز شخصيات البحرة القصصية في هذه المجموعة بكونها » 
وعلى الرغم من فقرها وواقعها المادي القاسي » أنها ظلت مخلوقات 
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شريفة » ذلك أن الفقر المادي لم بستطع اغراقها في مستنقع 
الفثفر الروحي ؛ فبائعة اايانصيب عيوش قصة : « لست 
طفلة » »؛ والبائع المتحول سعد قصة : « البائع الصغير بنادي » » 
كلاهما برفضان اللنقود ألني يعرض عليهما أخذها دون مقابل ٠.‏ 
انهما لا بأخذان نقودا الا 2 
بائعان وليسا شحاذين . 

ميزة ثانية في شخصيات هذه المجموعة : انهم أناس محبون 
للسلام » مقبلون على الحياة على الرغم من فقرهم . فأبو دياب 
الذي اكتوى بالحرب يوقع عرائض السلام ؛ والمعلم الفقير الخائب 
بتابع الحياة متفاثلا بعد أن بتجاوز خيبته . وهكذا © فالحياة 
تستمر على الرغم من الحرب » والخيبة » والفقر . وفي استمرار 
الحياة أمل بل وضمائة تغيرها وتحسنها . 

من الناحية الفنية » حاول نصرالدين البحرة أن بحل مشكلة 
لغة الخوار باللجوء الى اللهحة العامية » الا أن البحرة تخلى عن هذا 
الحل وماد الى الفصحى في مجموعته الثانية « أنشودة المروض 
الهرم » ب الا1ا . 1 

لم يكن هذا التغيير في الحوار هو التغير الوحيد والمهم ‏ بعد 
طول المدة بين زمن صدور كل مجموعة ‏ بل التغير المهم كان في أن 
نصرالدين البحرة فقّد في مجموعته بشائر تلك الرؤية الواقعية ب 
الاجتماعية » أي ذلك العالم القصصي الذي أنبات به المجمومة 
القصصية الاولى »© فلقد اختفى» تقر ساء» من المجموعة الثانية أؤ لك 
الثناس الشر فاع 4 الفقراع 4 الذين بتابعون الحياة الصعبة باباع 
وأمل » وحل مكان القصص الاولى قصص تعجز عن متابعة نسيج 
خيوط كان هذا الكاتب قد أمسك طرفها . فبدل الواقع الاجتماعي 
الحي في المجموعة الاولى » يبدو الزمن الماضي »© وكأنه المسيطر في 
المجذوعة الثانية . أن الماضى بلف هذه المجموعة كذكرى فردوس 
مفقود ان يستعاد ؛ ولهذا بدت رحلة البخرة من" الواقع » 4 في 
المجموعة الاولى » الى « الزمن » »؛ في المجموعة الثانية » وكأنها 
رحلة من« العياني:» الى « المجرذ » 6 من الواقع الى الماضي/4» مسن 
الشياب الى الشيخوخة . ربما لهذا بكثر الاطفال في المجموعة 


السهم والدائرة 9 


الكل ٠‏ شنا كدر انكر فى الناته كارن اه كان للد 
الاولى تبدو كاأنشودة » بينما تبدو الثانية كمرثية . ان رحلة 
البحرة تلك تشبه رحلة جورج سالم فيما بعد مع تميز كل 
متهماب . 

بدهي ان رحلة البحرة تلك من الواقع الى الماضي » من 
الك ب ب رلك ؤت ربس ال ابعر زيطة كقصص أبي شنب بآ 
كت التحولات الاجتماعية صر الخمسينات والستينات ٠‏ فاذا 
المجموعة اش ل كن حت رار السنضواك (العى 
سنفصل فيها فيما بعد . ١‏ 


م« ئحو| لستينات : 


اذا كان عقد الخمسينات قد تميز بصراع بين الاقطاع 
والبرجوازية الكبيرة ‏ الكولونيالية ب من ناحية » وبين قوى 
البرجوازية الصغيرة والعمال والفلاحين من حهة ثانية » فان 
السمة العامة لمرحلة الستينات ‏ تحدد الستيئات بالفترة ما بين 
1569-4 هي سيطرة البرجوازية الصغيرة منفردة »؛ ومن 
نم بدء دورتها التاريخية المعروفة ؛ أي عودتها الى أحضان 
البرجوازية الكولونيالية » وانفصالها عن قاعدتها البرحوازية 
الصغيرة » بل وهبوط البرجوازية الصغيرة ل كطبقة ‏ الى القاع 0 
وتخليها عن دورها القيادي لفئة مهيمنة منها » ما تلبث أن تنفصل 
عنها ‏ بيراجع بهذا الخصوص كتاب مهدي عامل « في التناقض »(1) 
الفصل السادس 3 

أن وصول البرحوازية الصغيرة الى المواقع التي ناوشتها 


)١(‏ مهدي عامل : مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة 
ار 2 2 ال2 2 الارل : إن الام 2 كر لمارا 2 3 
لالأحل ٠.‏ 


ذ/ ارم ا انه 


بالاشتراك مع قوى أخرى ( العمال والفلاحين ) قد أدى الى وضع 
اجتماعي ‏ نفسي بدت فيه النضالات الاجتماعية في الخمسينات 
1 2 22 2 1و ذل مها كان منتظرا متها ءا ان هذه 
الحالة الاجتماعية ‏ النفسية ؛ التي تشكل الخيية والياس أاحد 
عناصرها الهامة » سوف تنتج بدورها أدبا قصصيا » وعوالم 
قصصية مختلفة عن قصص وعوالم الخمسينات بقدر اختلاف 
الوضع الاحتماعي للستينات عن الخمسينات . فالسمة الاجتماعية 
للستينات هي سيطرة البرجوازية الصغيرة » وبجناحها الريفي 
الفلاحي » مما أدى الى حركة اجتماعية ‏ سكانية ديموغرافية ب 
جديدة هي الهجرة من الريف الى المدبنة » وهذا أدى بدوره الى 
تزابد أعداد البروليتاريا الرثة نتيجة عجز البرجوازية الصغيرة 
واخفاقها في تحويل هذه الهجرة الى قطاعات انتاجية » أي 
1 2 1 015 در ان لهالةالت سات ا 
وكأنه أخفق بالنسبة اكل من قام به » سواء البرجوازية الصغيرة * 
أو القوى الاخرى » قوى العمال والفلاحين ©» وفي جميع المجالات 
الاقتصادية والسياسية ‏ تفكيك الوحلة »؛ العجر عن استيعاب 
الت و تكارزت اتنا سه ء لوكت الحتاع الفلدحي امن لبر جوازية 
الصغيرة » سقوط الطبقة البرحوازية الى القاع ‏ اقتصاديا ب بعد 
أن كانت « مسستورة » معاشيا ( من وجهة نظر هذا التحليل ©» فان 
الات ا نظ من عام 150 كك ع افر اتات )0 

ارسي كإلاارة الملويش مر حلة تصال) شاف وقاس ؛ 
امتد من النضال ضد الاستعمار» ثم الصهيونية ثم الرجعية العربية 
ل ليت ادن ك ريادى يذ ان 
ما يشبه الخيبة واليآس ومن تم شعور عدم الاهتمام بكل ما 
يحدث في الخارج . ان هذا الوضع هو الوضع المثالي لحصول حالة 
« النكوص » على الذات » والانكفاء على النفس »© وتبعا لذلك »© 
فان الادب القصصى » بدوره » سوف « تتنكفىء على نقفسه ») . وبعد 
قيم الثباث عند العجيلي » والصراع ضد العالم الخارجي عند سعيد 
حورانية » فان قصص السستينات © في فالبيتها » سوف ترتد 
على نفسها » وتخوض حربها ضد ذاأتها . ومن هنا فقد برزت الى 


السهم والدائرة فى 


الصدارة الاحتماعية والادبية حللات ااخوف الداخلي ©» ورفض 
العالم الخارحي ؛ وحالات التشرد والعطالة والياأس ©» ومطاردة 
الشرطة والقلق والموت . وكلها زوايا مختلفة لتمثل مرحلة صعبة 
مازلنا نعيشها . 

أن الحساسية الادبية الجديدة » حساسية الستينات » قد 
مهدت لها جهود أدبية » تلمست الواقع باكرا » وان لم تستطع 
الغوص فيه حيدا ٠‏ ففي بعض المجموعات القصصية التي صدرت 
في بداية الستينات تتلمس بدايات الادب »© والرؤية القصصية 
العامة الني سادت الستينات » اننا نلاحظ بدايبات الحساسية 
الجديده في مجموعات مطاع صفدي ومحمد حيدر وباسين رفاعية 
وغير هم ؛ الا أن الرؤية القصصية الشاملة لهذه المرحلة لم تكتمل 
الا عند ثلاثة هم : زكريا تامر ؛ وليد اخلاصي » جورج سالم ٠.‏ 
وسنحاول تفصيل ذلك فيما بأتي . 


07 محمد كامل الخطيب 


5١ 


1 مرخلة حديدة 


تميزت فترة الخمسينات » سياسيا بتحالف بين البرجوازية 
الضغيرة » وقوى العمال والفلاحين الفقراء ؛ الا آن هذا التحالف 
ما ليث أن انفرط بعد أن سيطرت البرجوازية الصفيرة على 
مقاليد الحكم . فمنذ أواخر الخمسينات بدأ الهجوم المضاد على 
بعض الفصائل الثورية » ووضعت طلائعها في السجون وبالمقابل » 
وفى الوقت نفسه تقريبا » أغلقت رابطة الكتتاب العرب »4 وبداً 
الهجوم على الاتجاه الواقمي في الادب » وعلى القصة الواقعية ) 
تحديدا . أن المجوم على القصة الواقعية كان المعادل الادبي للمجوم 
1 الل السياني والعقائدي . 

كانت الوحدة قد أزاحت التركيبة السياسية الاقطاع » وني 
2 كا اراحت البر حوارلة الكثياة 2 التاميمات 2 الا لك 
لكن الوحدة كانت قد اصطدمت باكرا بالفصائل الثورية ولهذا 
بدث البرحوازية الصغيرة آنذاك وكأنها قد تربعت في الفراغ » 
فهي قد انفصلت عن تركيبة الاقطاع ‏ البرجوازية الكبيرة ؛ وهي 
قد فكت حلفها مع القوى الثورية » ولهذا وحجدت البرجوازية 
الصغيرة نفسها في فراغ عقائدي . فهي غير قادرة على تبني قيم 
الطبقة العاملة وفلسفتها ؛ ومن هنا فان البرجوازية الصغيرة في 
محاولتها ردم هوتها العقائدية هذه وصلت الى ما يسميه جورج 
لوكاتشى(١)‏ « الطريق الثالث » في الفلسفة » اي الوحودية . فليس 
أقدر من الوجودية على عكس « السديم الروحي والاخلاقي للعقل 
. البرجوازي » . فعن طريق الوجودية » فلسفيا » سوف تتجاوز 
)00 0 جورج لوكاش ‏ ماركسية أم وجودية . المدخل ترجمة جورج 

طرابيثي دار اليفظة العربية ‏ دمثشق . 


السهم والدائرة 0 


البرحوازية الصغيرة الثالية والمادية معا » أي أنها سوف تتجاوز 
لقا ارا سمالية. - والاسدراكية مها . أن عناالا لطر د[ الت 
للبرجوازية الصغيرة سوف بمنحها ثقة بتفردها وأهميتها » وبالتالي 
سيزيد من تورم ذاتها الفردية والجماعية وسيوصل أفرادها الى 
درحة اللطولة ؛ وأمتها الى درحة الشوفيئية . 


ان البرحوازية الصغيرة والمتربعة حديثا في مقاعد الحكم 0 
0 ا قر ها لود سق ل 00 
التأثير ل ا لد الو 
الصغير » وفهم طبقته للأمة : بين ذات البرجوازي ١اصغير‏ المتورمة» 
ودين ذاته الشئو فينية المتورمة كذلك »؛ وتلك .سمة ستحملها 
محموعة كبيرة من أدباء الستينات . 


بدهي ان الطريق الثالث هذا ليس أكثر من طريق مود الى 
المثالية » والمثالية فلسفيا ‏ في عصرنا ‏ ليست أكثر من التعبير 
الفلسفي عن الاقطاع والرأسمالية . ومن هنا فان الطريق الثالث 
الوحودبة ‏ للبرجوازية الصغيرة لم يكن الا اشارة لمسيرة 
البرجوازية الصفيرة في طريق عودتها ‏ ايديولوجيا ‏ الى 
البرحوازية الكبيرة وذلك عبر تمايز فئة من هذه الطبقة » وسقوط 
باقى الطبقة ككل الى مصاف البروليتاريا تقريبا.» وهذا ما 
نراه الآن ٠.‏ 

افتتحت الحملة الادبية على الوافعية بدعوة مطاع صفدي 
الى « القصة الاشكالية » » وقد قدم الصفدي مرافعته عبر مقدمة 
نظلربة لمجموعة قصصية وعبر المجموعة نفسها « أشباح أبطال » . 


اك الال 70 
احا 
في العالم القصصي الذي: تقدمه مجموعة مطاع صفدي 


(« أشباح أبطال »4 1969 ) ثمة ‏ من الناحية المضمونية ب 
معد وران 5 الوجودبة والقومية ٠.‏ واذا تالت الدكتور حسام 
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00 محمد كامل الخطيب 


الخطيب(؟) برى في تحاوز هذين المحورين نوعا من « المزاوجة » 
فان الاقرب الى الصواب أن تعتبرهما وحهي عملية واحدة » 
وانعكاساء ابديولوجيا في مجالين متقاريين ‏ الفلسفة والسياسة ‏ 
لجوهر واحد هو البرجوازية الصغيرة » ذلك أن تضخم الذات 
الفردية عند البرجوازي الصغير انما هو الوجه الآخر لتضخم 
(« ذات الامة » » كما تفهمها البرجوازية الصغيرة . وكما هو 
معروف »6 فان « فيخته » (؟5/!ا1 ب ١4681١5‏ )الذى كان أب 
للقومية الالمانية كان كذلك آبآ للوجودية الالمانية 70 

تكاد أكثر قصص « أشباح أبطال » أن تكون مصوغة بضمير 
المتكلم » وغالبا ما بكون هذا المتكلم شخصية منفردة » بذات 
متورمة » متحمسة قوميا » وضائعة ذاتيا . ومن هنا نفهم اذا 
تكثر في قصص الصفدي العبارات السياسية والخطب الدعاوية 
الا تخد عليهاراية قصة قصيرة م وفي الوقت نفسه تكثر ْ 
الات ارال الل تلكا كد الخرارات رللا مات 
الفلسفية الوجودية حتى مع الحبيبة . والطريف ان أحد 
الشخصيات القصصية التي تقدم على انها شخصية عامل 
[ قصة : « مفتاح الاقفال » ] لا تختلف في أسلوب حياتها وتفكرها 
عن أي مثقف وجودي . من هنا » كذلك » نفهم لماذا تتكرر في 
القصص كلمات « مقاهيم » مثل : (البراءة » الطهارة » البكارة » 
العذربة » الخطيئة ) وني الوقت نفسه كلمات : ( الموت » التشرد ) 
الحرية » القلق ... الخ ) . انه البرجوازي الصغير ( الشرقي ) 
وقد قرأ سارتر حديثا . 

كتيت هذه المجموعة كتطبيق لنظرية « لا يمكنها أن تنضوي 
تحت صنف أو مذهب يعدى به الفكر العربي من فكر آخر أوروبي 
له مبرراته الحضاربة والاجتماعية »(؟) . وواضح ان مطاع صفدي 
كان بسقط أفكاره الخاصة على ااقصة العربية ككل » لكن المقدمة 


(؟) حسام الخطيب ‏ سبيل امؤثرات الاجنبية وأشكالها في القصة السورية ب 
دمشق - 191/6 ٠.‏ 
(5) مقدمة مجموعة أشباح أبطال . 


اود و لس لي بي سي نس سم 


ب التكارية السكويمة بتر ريك اللخسكن 0 (اللطافيق بك طلانا 
لمجال متاق كا لراة 17 الاتئاك الى اطزرساقها . 
فلقد قدمت قصص « أشباح أبطال » »© عالما قصصيا » جديدا 
حقا » بعكس » وبصدق ؛ الفكر الوجودي ‏ القومي * أي 
اشوا حة اننا (أقد 1 5 ارلا اأكمرة 6 ماافهصية 
القصصية عند مطاع صفديي لها بعدان : بعد الفردية المتضخمة 
وبئُعد الشوفينية التي ترفض أي تأثير خارجي . وتكون المفارقة 
الدرلة حقل) إن هذه النات ال امنإ نان ا جا 01 
مسخ مشوه ال ا 20 1ه من ادعب 
الفرسي الوجودي 0 

أن هذه المفارقة هي مما بجعلنا نعتبر « أشباح أبطال » 
انعكاسا صادقا للجو العام للبرجوازية الصغيرة الصامدة آنذاك » 
وافئتها المثقفة خاصة »؛» ومن هنا يكون بدهيا أن تصاغ أكثر 
القصص شمر التكللم ؛ وان تكثثر الخطب | الحا شة 7 1لا 
البرجوازية الصغيرة تباهي بذاتها فرديا وشوفيئنيا » لكن دون 
تحديد واضح شط اشرق كال قاض عن 
الشخصية المحددة المعالم » وعن الحدث ؛ بمناخ نفسي عام . ومن 
هنا قان « القصة العربية » التي دعا ( ونظر ) اليها وحاول 
كتابتها مطاع صفدي لم تنتج في التطبيق العملي ‏ القصصي سوى 
قصص عن مثقفين برجوازيين صغار يعكسون الوضع المتأرجح 
لطبقتهم ‏ بين الصعود والهبوط ؛ ولهذا بغطون الحقيقة الصعبة 
بمشكلات ان لم تكن وهمية فليست بذات أهمية . وبهذه المناسبة 
فلنسمع بماذا ينصح أحد شخصيات ‏ القصة العربية ‏ والتي 
ل تقبل أي تأثير خارجي » صديقته : 

000 01201520 وبهدة الماسلة مانا‎ .,.١ نشي الشراءة‎ ١ 
الثقافة العامة » أنصحك أن تدرسي لغة أجنيية » الادب الفرسي أو‎ 
الانكليزي » الادب الفرسي خاصة بلسجم مع مزاجحك ب قمارأيك‎ 
... أنت سمعت بالفلسفقة الوحودية »© بقصص سارتر وكامق‎ ... 
تتا 06 كف د . وال اد العام ع الككات المت‎ 
المتوحد » لم ببق لانسان العصر مهرب ما » [ قصة : « زاوية في‎ 


العالم » ] . تأسيسا على ما تقدم » يمكن اعتبار تمحور الشخصية 
الاقصصية عند الصفدي على « الذات القومية » والذات الضائعة بآ 
أنعكاسا او ضع البرحوازية الصغيرة آنذاك وهي في مركزر السيطرة 
لكنها كذلك في فراغ عقائدي 8 

ان مطاع صفدي بشابه عادل أبا شنب في « عدم التحديد 
1" لالتسبةاللقصة"؟ لكن الصفدي؛ بمثاز عن ابي"شستب'في 
أنه استطاع رسم مناخ نفسي لقصصه وشخصياته بصورة بات 
معها عدم التحديد مسوغا ضهن منظور الرؤية الفكرية لهذه 
القصص »؛ ان قلق شخصيات الصفدي مسوغ تماما ضمن حالتها 
الوحودية . بلاحظ عند الصفدى »© كذلك »© لغة وصفية انشائية » 
وقاسية » وهي لغة يمكن اعتبارها سلفا شرعيا للغة القصصية التي 
سيكتيها قيما بعد هاني الراهب وحيدر حيدر . وعلى كل فان 
2 الوحيد »(؟) والصسقري المتفرد قرببان من بعضهما اقتراب اللغة 
ذاتها عند هؤلاء الكتّاب . 


2 عالم مسحور 6 ! 


دون مقدمات عقائدية » أو محاولات في التنظير للقصة 
القصيرة » ومثل طلقة » هي الاولى والاخيرة »؛ برسم محمد حيدر 
في مجموعته القصصية (« العالم المسحور » 19615 ) عالما ورؤبة 
فشكف شرن 2 عماذههما القلى والدوتر االتفى . ولهذا» نان 
بطل احدى القصص ‏ « المتفرج  »‏ يدخل »؛ مثل أي بطل 
وحودي محترم فلسفته » أحد اللو ليصطدم بالحاحز الذي 
بفصله عن الئاس © لنسمعه بفكر : « ... فالتفت نحوهم وبودي 
لو أقوم فأمسنك بتلابيبهم وأحطم حماجمهم وأصفع تلك الوحوه 
المستطيلة ليعلموا أي انسان يقبع في كيان ذلك الذي يضحكون 
عليه » ولكنني ألفيت عيونا مستديرة تحملق في بلاهة » وعلى 


(؟) الوحيد ؛ قصة لحيدر حيدر »4 نشرت في الملحق الثقافي لجريدة الثورة ب 
إل شه ادر ل السمكدد 5 تاريخ 1/001 3 


السهم والدائرة ياب 


أحداقها يرتسم فضول بليد . أدركت حينئذ انهم ان يفهموا شيا 
مما سأقوله » وان كلامي لن ينفذ الى رؤوسهم ... تلك الصناديق 
العقيمة الفارغة وانما سيترتب كل شيء في دهاليز آذانهم الطويلة . 

ااانا |فهل شنا مق-هذا؛وأكبى احجمت؛ ندل 1 لك 
انني متفرج في الحياة لا ناقة لي في الامر ولا جمل . 

خرجت من المقهى © ولكنني لم اسعمط ادن ا" شعوري 
بالذل والمهانة وعاودني حقدي القديم ... ذلك الحقد المريض ! 
فأخذت اخبط في الشوارع بحقد وقهر كنت أتسكع وحيدا .. ولا 
تعجبوأ من ذلك ! فأنا انسان غريب عن العالم » غريب عن كل ما 
فيه ! اأتفرج من بعيد على الحياة » وأسلط على النناس أضواء 
مختلفة تضخم حماقاتهم ٠.‏ دون أن أشارك الآخرين في شيء . 

كنت أريد من أعماقي أن أكون انسانا احتماعيا الى أ 
الحدود » انسانا بحسن رد التحية ويتقن الرباء و(المجاملة » 
وبعرف مناسبات الزيارة » وكيف بتكلمون مع انسان برونه لأول 
مرة 0 

أدركت ذلك واكئني أعلم بأنئي لا أستطيع » فأنا وطواط يعيش 
في قوقعة مظلمة » مليئة بالشوك والدموع » ويتفرجح من ثقب 
صغير فيها على المهزلة التي سسمونها « الحياة » انها صئعة حزيئة 
ا ا ا 01 0 ليك كناد 
الذاكرة المتعبة لا تستقصي مذأه . 

ولكنني الآن » وفي هذه اللحظة » أستعيد كل شيء وأعرف 
الزمن الذى تكونت فيه ») . 

كاد كذ الك لان بحدى) كل الخصائض الفك نك 345012017 
لمجموعة محمد حيدر « العالم المسحور » ولن يصعب على القارىء 
أن يتقصى أصول ومنابع الافكار ااواردة » فكتاب كولن ولسون 
« اللامنتمي » ثان قف ترجم عام 145 » وكان محمد حيدر 
قد كتب دراسة متحمسة عن الكتاب في مجلة « الثقافة » 
الدمشقية . لكن ليس من الصواب اعتبار محمد حيدر مجرد 
كاتب بردد صدى كتاب معين . وربما كان الاصح ان نسأل : لماذا 
ترجم الكتاب هذا » ولقي مثل هذه الاستجابة ؟! 


بجوي رأ سد سدسم سس سج م الا 


1 محمد كامل الخطيب 


هنا نعود الى الحاجة » الوهمية » للطريق الثالث ‏ فى 
المجتمع والفلسفة معا ‏ لدى البرجوازية الصغيرة . فهذه الطبقة 
كانت تبحث عن ابدبولوحية حديدة تلبى طموحها « الثورى » 4 فى 
ازاحة تركيبة الاقطاع ‏ البرجوازية الكبيرة» وتلبي في الوقت نفئه 
طموحها « ١ارجعي‏ » لفك حلفها مع الطبقة العماملة والفلاحين 
الفقراء » وباقي طلائع الفكر الثوري ٠.‏ ومن هئا يكون الشخص 
القصهي ‏ القابع في جحره  »‏ مثل بطل دوستو يفسكي ‏ ب 
والذي بنظر الى العالم من ثقب ( مثل بطل باربوس ) »© والغاضب 
النزق مثل أى « بطل » وجودى ؛ ليس محرد شخصية مستعارة 
من الادب الاوروبي أواكتات اللامنتمي تحديذا:» وان كانت تصثر فاته 
الخارجية تدل على ذلك ؛ ان هذه الشخصية » ضمن ظروف 
اجتماعية محددة » تصيح تجسيدا للأزمة الروحية والابديواوجية 
اطبقة صاعدة تفتش في خضم الصراع الطبقي الايديواوجي عن 
موطىء قدم عقائدي »© وتكون المفارقة ان هذه الطبقة التي ترقع 
رابة العزوبة عاليا » تستعير فلسفتها ومثالها الادبي من الغرب 
ار 31 015 

كان مطاع صفدي قد أسبغ على عالمه القصصي الوجودي » 
مسحة سياسية ؛ أما محمد حيدر فانه لم يفعل هذا بل اكتفى 
بعرض الازمة الروحية ‏ العقائدية للبرجوازية الصغيرة » دون 
الوقوع في مفارقة فكر الصفدي ( أهداف عامة ‏ شخصية فردية ). 
ان محمد حيدر بحاول « رفع » القلقلة الاقتصادية والسياسية 
البرجوازية الصغيرة الى مستوى القلق الكوني ‏ الوجودي ل . ان 
ما هو اجتمامي يتليس زيا فلسفيا مجردا بعيدا عن الواقع 
السياسة ‏ ومن هنا فان العالم القصصي احمد حيدر » وضمن 
اطاره هذا » ببدو أكثر صدقا واقناعا من عالم مطاع صفدي أو 
من تلك العوالم التي ستحاول فيما بعد عقّد مصالحة ما بين 
ااوجودبة والماركسية فتكون ١انتيجة‏ فوضوية ليس الا . 

من الناحية التقنية بقدم ااعالم القصصي لمحمد حيدر مئاخا 
وجوديا ‏ نفسيا متوترا ؛ مصوغا بضمير المتكلم ‏ هذه الصيغة 
العزيزة على كل وجودي ‏ . والشخصية القصصية في عالم حيدر 
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غالبا ما بقبض عليها في « الآن » » أي في احظة قلق متوتر وحاضر . 
ان القلق والتوتر النفسي يجب أن يسجلا في « الآن » والا تحولت 
اللحظة الآنية الى مجرد ذكرى باهتة » فتفقد توترها . ومن هنا 
فان هذا العالم كله بدا وكأنه تسجيل للحظة زمنية واحدة هي 
اللحظة الحاضرة لمثقف برجوازي انفرد بنفسه في غرفة ضيقة يشرب 
وبدخن وسجل مشاعره خلال هذه اللحظة » بل ويحاول حل 
مشكلات الانسانية ومشكلاته الشخصية » دفعة واحدة » في هذه 
اللحظة . وبهذا فان هذه اللحظة ترتفع لتصبح رمزا دالا على 
لحفلة » اجتماعية ‏ نفسية عامة ‏ على وضع طبقي معين » 
ذلك علس شرا عرزل هذه المسحمتة ) راسوال [فكا 8 0 

تنسب شخصيات محمد حيدر القصصية ‏ وهي في 
جوهرها شخصية واحدة في لحظة واحدة ‏ الى جيل جديد كان 
2 201 الخسييات من هيه لفت د لكك 5 
و« توظّف » ورأى المأينة » لكنه كان قل فقد « طفولته » اللعيدة 
الفقيرة » ولم بحد غنئاه ومطامحه »© كبر حوازية المدينة التي ركها 
مجددا . ولهذا فان هذه الشخصية » فى لحظتها تلك المعلقة منا 
ارك واس ا رااان ورلتعك 2 ف ماك 
ا اع مضيسا 
ا ا 8001 وا لمان ال العامة 
والقصصية ‏ الى السكر والتسكع ووقعت أسيرة وضع نفسي 
مور ١‏ فيد التشخصية الا حتيائة ‏ القططية رن 02210 
وتخلفهم لكنها تدين العلم كذلك في مجتمع يحتاج العلم ؛ هذه 
الشخصية تهرب من الئاس وتحن اليهم في الوقت نفسه » تعشق 
الحياة وتحتقرها » تعشق الموت والخلود » تحن الى المديئة فى 
1 د ل 102 اك كدان رركم 
ا ل ل لكا اللسيم على 
عنقها . ان العالم القصصي لمحمد حيدر يعكس هذه اللحظة كمن 
بفاحىء رجلا ما ويصوره عاريا . ومن هنا أهمية محمد حيدر » 
وأهمية مجموعته الوحيدة 5 
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١ 


واحدة » فكان من الصعب عليه أن يكتب أكثر من مجموعة ؛ ولهذا 
بدا هذا الكاتب وكأنه موهبة راحت ضحية للحظة اجتماعية ‏ 
نفسية . أن هذه الموهبة القصصية لم تر الا السطح ©» لم شر 
المجرى التحتي العميق » حيث بجري التاريخ ٠.‏ 

ان تركيز محمد حيدر على اللحظة الزمنية أكسب لغته 
سيولة الذاكرة وتلاعبها بالزمن » أكسبها التدفق وأبعدها عن تلك 
الخطابية ‏ الانشائية التي كتب بها مطاع صفدي . لكن محمد 
حيدر أدخل الى اللغفة القصصية « لهحة اصطلاحية » قوامها 
القرف »© والتوتر » والرفضش . وهي « لهجة اصطلاحية » سوف 
سي فيما بعد : ع8 

يعلن مطاع صفدى ومحمد حيدر » بالنسبة للقصة السورية » 
بدابة مرحلة « النكوص على الذات » والدخول في متاهات التجريد. 
فبدءآ منهما سوف ترتد الشخصيات القصصية الى ذاتها» وتخوض 
بدل الصراع الاجتماعي ؛ صراعا نفسيا ب يعكس بدوره » لكن 
دون وعى كامل » صراعا احتماعيا . بدءا متهما سوف تدأ 
الشخصيات القصصية في التحول الى رموز لقضابا ومشكلات 
فلسفية مجردة وليس شخصيات بشرية من لحم ودم » بدءآ منهما 
سوف برفض العالم الخارجي ؛ لكن باذعان 4 أي لن يقاوم » 
سوف بهاحم الماضي لكنه سيبقى في النفس » سوق تهاجم المديلة 
لكن التسكع في شوارعها سيستمر » بدءآ مثهما سئرى البطل © 
« البطل العبقري » » الفرد الوحيد »؛ جالسا في المقهى ©» يكظم 
غيظه » أو بتسكم في الشوارع والبراري لاعنآ الحياة والناس الذين 
لا يمكن أن يفهموه على الرغم من انه « يتعذب » من أجلهم ٠.‏ 


3 6د 


الل ونين تترياس ور علوي كان «السارءاار ا تدوراق 
7 ارال ر«الحرنةي كل شكلكان: ااحسديمى و )رعيك 
الطن ل ا كسرع سو نمام اتاد #نداك ١‏ رزنة اه 


السهم والدائرة م 


قصصي عماده الاساسي بيئة مدنية عمالية » بمشكلاتها الاقتصادية 
والنفسية . ان هذه اليثئة منحت ااشخصيات القصصية في عالم 
باسين رفاعية تحديدا اجتماعيا واضحا . أن هذا التحديد 
ااواقعي الاجتماعى لشخصية القصصية هو ما بجعل قصص 
رفاعة مختلفة عن «الشخصياك القصصية الرائجة وفيا ) 0 
ما بجعل شخصيات هذا الكانب أكثر واقعية وحقيقية وصدقا 


من الشخصياتا الوجودية ٠‏ ان شخصيات هذه المجموعة لا تتحدث 


حاجتها للحرية » للخبز ‏ والمجدرة ‏ والحب . 

كذلك ظهرت في هذه الفترة مجموعة ميلاد نحمة القصصية » 
الوحيدة « الشريط الذي لا ينقطع » . ترسم هذه المجموعة » 
بأسلوب غنائي ‏ تصويري »© علما ريفيا عذيا » مما بجعل عالم 
ميلاد نجمة يقترب »2 لكن بغنائية أكثر عذوبة » من « المناديل 
البيض » لمواهب كيالي »© و « أخبار من اليلد » لحسيب كيالي . 
ان الريف الققير هو « مكان » عوالم هؤلاء الكتّاب الثلاثة . في هذه 
الفترة كذلك ظهرت مجموعتان قصصيتان لفارس زرزود ٠‏ 

في غمرة التيار الوجودي العام 2 بدا كل من باسين رفاعية 
وميلاد نجمة وفارس زرزور كمن يسبح عكس التيار ولهذا فان 


(ع18) 
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زكرياتامر 


« ..ءأنالسست سوى مخلوق ما ضائع في زحام مدينة 
كيرة قدلمة ..٠.‏ لست دون حوان لا أملك سيارة ولا بنائة شامخة 
فى شارع لا سسكنه الفقراعء ٠.٠.٠‏ جبهتي لم تلمس مرة سحادة 
2١‏ للكت تطل ملا كمة أرامصارعةه 5.. صورتي لا بعر فها 
قراء الصحف والمجلات ... اشتغل ثماني ساعات ... أتعب ..ه 
أبتلع الطعام سرعة عجيبة ... أدخن سجائر طاتلي سرت 
غليظة ... أجلس ف مقهى ... أشترك بحماس في مئاقشات 
عقيمة ٠.٠.٠‏ أقامر بمبالغ ضثيلة أفحك ببلاهة 3555 أغازل 
فتيات ... أشتم الله ... أصادق مومسات ... أروي بحزن 
حكابة حبي ذات الختام الحزين ... أسمع سمفونيات سيبيلوس 
... أقرأ كتابا ... أتسكع في طرقات اولبية ... أتجرع بنهم 
خمورا ردية » الليل بدونها كآبة مفجعة ... انتهى . ( مجموعة 
« صهيل الجواد الابيض ») قصة : « صهيل ... »)). 


١‏ صهيل الجواد الابيض 


د النص المتقدم از بلخص الشخصية القصصية التي 
22 امجموعة زكريا تظاكر الآأوان م 2 صهيل الحواد 
10 15 ) . معي هذه ل 
11005 ابس - لك علاقة تواطل بمن بحوله © ابل هرف خالة 
لحاس ,الى عالة1 نيه رينفسة » قد تكون عناعر وكين[ 
العالم يومية وعادية » لكنها باجتماعها لدى هذا المخلوق تؤلف 
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لل لط املف 

من الاشياء الحياتية فان هذا « المخلوق » » بلجا الى الهلوسة 
ا ا لا 00 
والاقصصية معا » تعودان لتصطدما بالواقع » ان عدم امكانية 
الانفلات الحقيقي من الواقع » والعيش خارجه »؛ مع وجود الرغبة 
في ذلك © يؤدي الى توتر دائمٌ وخصام مستمر مع االواقع الخارجي» 
بأخذ شكل تجاذب بين طرفين هما : الذات والموضوع » الفرد 
والمجتمع . ولما كانت مثل هذه الذات غير قادرة على ادراك 
علاقتها بالموضوع » بالمجتمع » فان علاقة التنافر » التوتر » تشتد» 
ري ل ل ما 
عن العالم الخارجي الى العالم الداخلي » والى الاحلام . 
للطربك ان الاق السسي سي للقي ير ل ا الم 
تبحث عن الخبز والجنس والحرية » لكنها في الوقت نفسه تربد 
الحصول على هذه الحاجات دون علاقة اجتماعية » انها تربد 
استقطاب العالم ‏ المجتمع في ذاتها » لا الانصهار في العالم ب 
المجتمع . 

ان هذه الحالة عند الشخصية القصصية أدت الى عالم 
تصوو تعلى” يلاذاي ب إسعوام قل الكنهااليحطونةحلمنة اند 0 005 
ضيقة » فالهموم الاجتماعية تتضاءل حتى تنكمش الى مجرد هم" 
فردي » لا علاقة له بالآخرين وحاجاتهم ومشكلاتهم . 

من ناحية التكنيك القصصي » أدت هذه الفردبة ؛ المنكفئة 
على نفسها #» الى صو ,قالنية تمصن مناه تم يود 0 ا 


| المتكلم » وكما هو معروف » فان صوغ القصة عبر ضمير المتكلم 


بكوك خا فإلبا عا معادلاللا قاط الدات غلنى الرضيوع 1101| 
الى الموضوع » ليسن كما هو وانما من وجهة نظر الذات فقط . واذا 
كان لذلك محاذيره » فيمكن أن يكون له فائدة واحدة وهي ان 
تقديم العالم الموضوعي من وجهة نظر الذات » يفتح الباب واسعا 
أمام المخيلة » لتقدم العالم كما تراه . ان ذلك بفسح المجال 
لولادة اللغة الشاعرية الذاتية التي ترى في العصفور طفلا مذبوح 
العنق . ان هذه اللغة الشعرية هي احدى اضافات زكريا تامر 
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الى تاريخ القصة القصيرة في سوريا . 

لا تختلف الشخصية القصصية لدى زكربا تامر ب في هذه 
المجموعة وفيما سيأتي ‏ في جوهرها »؛ عن الشخصيات القصصية 
النائدة في فترة ولادتها » وان كانت أكمل فهى تشابه شخصيات 
مطاع صفدي ومحمد حيدر » من حيث فرديتها » والكفائها على 
نفسها » ورفضها للعالم الخارحي . لكنها تختلف في أمرين هامين : 
أولهما ان الشخصية القصصية هي المركز في عالم زكريا تامر . 
ان زكريا تامر بختلف في هذا عن القصة السورية كلها قبله » بدءا 
من عبدالسلام العجيلي ؛ مرورا سعيد حورانية وانتهاء محمد 
<١ 52‏ الندراستظ زاكر سنا تامرا الحادثة من مركن |القصة|القصيرة 
ووضع مكانها الشخصية » ولم يفعل مثل عادل أبي شنب » الذي 
أسقط الحادثة ولم ستعض عنها بأي شيء ؛ والامر الثاني هو 
نانك اللنة » العدبيةى ا والشتاعرنة لهذه الشخصية . أن هذه 
الشخصية ؛ في محاولتها الانسحاب من صراع العالم الخارجي * 
ومن الفقر » تصل الى حد الرغبة في التوم الابدي أو الموت . ان 
التوتر بين الذات والموضوع ؛ بين الفرد والمجتمع » ينتهي لدى 
هذه الشخصية القصصية بالخروج من المعركة »© والتقوقع ضمن 
الذات » بنتهي برفض المعركة . لكن المشكلة ان المعركة مستمرة في 
الواقع . ولهذا بكون رفضها مجرد رفض وهمي »؛ وربما لهذا » 
لشن زكر با في الكتائة,لنصل/الى المجموعة الغانية :. 


١ك‏ ربيّم في الوهناد.: 


ينتقل زكررا تامر في مجموعته الثانية ( « ربيع في الرماد » 
195 ) من ضمرير المتكلم الى ضمير الغائب » من الاناالى الهو » 
أي من الذات الى الموضوع . ومع انتقاله التقني هذا » فانه بنتقل 
انتقالا مضمونيا مرافقا . فالذات الفردبة تغيب ‏ ظاهريا ‏ لتحل 
. محلها الذات الموضوعية » وقصص الشخصية الفردية تحل مكانها 
قصص رمزية عن مشكلات اجتماعية وأوضاع سياسية ( ان قصة 
« الحريمة  »‏ مثلا ‏ ادانة رمزية من وحهة نظر الكاتب لنظام 


ظ 
: 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
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أن هذا الانتقال الظاهري ‏ ولانه ظاهري ‏ لم بمنح 
المجموعة الثانية رؤية احتماعية تستطيع تجاوز الرؤية الفردنة 
الذاتية ب في المجموعة الاولى . كما آن هذا الانتقال لم يمنح 
الشخصية القصصية صفات ايجابية . فالسلبيئة ما تزال 
مسيطرة » ( باستثناء قصة“واحدة هي : « ربيع في الرماد » 6)١()‏ 
والشخصية القصصية تدان وتعذب ؛ دون أن تكون مذنبة )» 
واحيانا بتهمة ملفقة . ومع هذا تستسلم الشخصية دون رغبة أو 
قدرة على المقاومة . واذا كانت الشخصية القصصية تهرب » في 
المجموعة الاولى » الى عوالم من الخيال والوهم » فانها » في هذه 
المجموعة » تستسلم للظلم الذي تتعرض له وتموت بطريقة بشعة 
دون مقاومة . ان مشاهد التعذيب والقتل » بطرق مبتكرة » تدخل 
قصص زكريا تامز بدءآ من هذه المجموعة . ولهذا بمكن القّول ان 
م ا كر وطران أداته في مجموعته الثانية » لكن دون أن 
بغير من طبيعة شخصيته القصصية »© ومن موقفها الاجتماعي . 
فهذه الشخصية ما تزال سلبية غير قادرة على الدخول في عراك 
مع العالم الخارجي الذي نتوهم انه ما وجد الا ليسحقها . ومن 
هنا فان الكاتب بتابع ث ركيزه حول محور هذه الشخصية وسداً 
برفعها من مسسمتوى الواقع الاجتماعي الى ملتدوى الرمشن 4 إن 
المدلول الحقيقي لهذه الشخصية ولصراعها » سوف يتكشف جليا 
اا ا 


1 
في المجموعة الثالثة ( « الرعد» ‏ ./!ا15 ) بنتقل الكاتب 


انتقالا مهما آخر . فمشاهد التعذيب والقتل التي وضع بذورها 
في المجموعة الثانية ») سوف تكون المركز في الرمد » وسوف 


)1١(‏ يرى محمود عبدالواحد السلب حتى في هذه القصة ‏ ملحق جريدة الثورة 
الف 1 


ارك ماية [التعلايبه والقتل بين وحدين هما * الشخصية 
السلبية الثي وأبناها في المجموعتين السابقتين ؛ 7 تم الشرطة » 
والآخرون عموما . 

شخصية الشرطي هي الجديد » وهي الانتقال الممم في 
« الرعد » وفي عالم زكريا تامر القصصي عموما . فهذه الشخصية 
ذات وجود واقعي موضوقي اكنها قي العالم القصصي لهذا الكاتب 
تكتسب أبعادا جديدة » شبه أسطورية » وشبه فلسفية . فهي © 
من ناحية » تطوير للقوة المقابلة والمعادية للفرد » تلك القوة التي 
رأبناها سابقا . ومن هنا تبدو وجها. من وجوه الموضوع ‏ الواقع 
لانت الغردية بحراكإضده شين هذا 
السياق التطوريى في عالم زكريا تامر القصصي يمكن اعتبار الشرطي 
رمزآ للموضوع ٠‏ للعالم الخارجي » للمجتمع ٠.‏ لكن نظرا للو حود 
0 خبطي :فيا المسجفتيع “د ونظرة الثرف الاجتماعي الذي كتب 
فيه زكريا تامر قصصه » برزت امكانية تفسير الشرطي على انه 
رمز للنظام سارك نط6 والممادي تار :01 متشضياك 
ا امو 6 عا ل 
كليهما » مع العلم ان هذين التفسيرين لا يتناقضان بل يكملان 
01 لك ادامر طينمى © بالنسسية لعاف اانه جاشف ؤااقما 
موضوفيا » وبرفعه الى درحجة الرمز الفلسفي » أي أن بخلق عالما 
رمزنا معتمدا في عناصره الاولى على عناصر الواقع الموضوعي © 
الخارجي » وذلك هو ما فعله كافكا بالضبط »6 وذلك هو عالم 
زكريا تامر عموما . انه الواقع مرفوعا الى سماء الاسطورة » 
انه المعقول وقد نسح منه اللامعقول . ان هذا المزج الفني ما بين 
الشرطي الواقعي. والشرطي الاسطوري » الرمزي »© وهذا الانتقال 
من الواقع الى الاسطورة ‏ الرمز 4 ومن الرمز الى اواقع © عبر 
عنه فنيآ بالانتقال من اليقظة الى الحلم الى اموت »© ومن الحدث » 
الذى سدو واقعيا » الى دلالته التعبيرية » ومن الحدث ‏ النثر » 
الى الع لاف" 

لكن » ومع ذلك » يبقى السوّال الاساسي قائما » من هو 
هذا الشرطي ؟! هل هو الشرطي العادي ام هو الشرطي الرمزي ؟! 


الك مره م 


هل هو ذلك الانسان العادي أم هو ذلك الرمز لنظام سياسي 
معين © أم هو رمز لقوة أبدبة معادية للفرد ؟! ان « سفر تكوين » 
زكريا تامر يجعلنا أميل الى تفسير الشرطي تفسيرا ميتافيزيقيا » 
أي كما يقدمه الكاتب . لنقرأ : 


« في اليوم الاول خلق الجوع 

في اليوم الثاني خلقت المو سيقى 

في اليوم الثالث خلقت الكتب والقطط 

في اليوم الرابع خلقت السجائر 

في اليوم الخامس خلقت المناهي 

في الليوم الأسالد يكااء لضي 

في اليوم السابع خلقت العصافير وأعشناشها المخبأة في الاشجار 


وف اليوم الثامن خلق المحققون فانتحدروا توآ الى المدن 
وبر فقتهم رجال الشرطة والسجون والقيود الحديدية ©» ب 
« الرعد  »‏ قصة : « الذي أحرق السفن » 1 

اذا كان الله قد خلق العالم في ستة أيام » وفي اليوم السابع 
استراح » كما في سفر التكوين(؟) » فان عالم زكربا تامر قد خلق 
ف سبعة أيام وبعدها © في اليوم الثامن » أي خارج حندود 
الاسبوع » ناأتي قوة مفارقة ب خارج'مقياس ١ازمن‏ الاسبوعي - 
لتعتقل العالم ٠.‏ ان هذه القيود موحودة مع وحود العالم وهي 
ضد العالم ٠‏ وهكذا نصل الى الرأي الفلسفي الممروف حول 
جوهرية الشر وأزليته وربما انتصاره . 

ان ما تقدم يجعل المرء يميل الى تفسير شخصية الشرطي 
لا على انها ممثلة لنظام سياسي » أو وضع اجتماعي معين » بل 
باعتبارها رمزا لقوة حالّة في هذا الوجود » لشر أزلي » قوة معادية 
للفرد » قد تكون المجتمع نفسه © والتمردات القليلة ضد هذه 
القوة ‏ الكونية ‏ الاجتماعية ‏ القانونية ‏ مصيرها الموت كما في 
قصص « عباد الله والشرطي وخضراء » . ضمن هذا المنظور تثفهم 


(؟) الكتاب المقدس ‏ سفر التكوين ‏ الاصحاح الثاني . 


ات ب مس 


قصة مثل « الثابالم النابالم » حيث العداء يككون ابين أحمد. 
وصاحب البئابة رمزا للعداء نين الفرد والمجموع . اذ أن صاحب 
البنابة يتكلم باسم الجميع وبطرد صديقه أحمد » ولهذا فان أحمد 
يتمنى لا تدمبر صاحب البناية بل تدمير المجتمع كله » لا بعلاقاته ) 
بل بوجوده(؟) ٠‏ 

ان عالم زكريا تامر يقدم معادلا أدبيا رمزيا لوضع اجتماعي 
معين » لكنه » برفعه الوضع التاريخي المحدد الى درجة المطلق » 
انما يسلب عالمه القصصي ما كان قد منحه اياه من روعة . فاذا 
كان العالم القصصي لزكربا تامر يصف الظلم وصفا صادقا رائعا » 
فانه يقول كذلك » ان الظلم مستمر الى الابد . لقد انفلتت قصص 
زكريا تامر من اسار الواقع المرير » لكنها انطلقت في اتجاه أكثر 
مرارة ؛ لقد وصل الكاتب الى الرغبة في تدمير الحياة ككل كما في 
0 رمد » باللاات + واذ! كان عالم زكريتا" نامز قائمسا على 
الشخصية المظلومة الفقيرة » فانه يضيف رأيه في أن هذا الظلم 
سوف بستمر طالما الحياة مستمرة » لذلك لا منجاة الا في الوهم 
أو الخيال أو الموت . ومن هنا ببدو عالم زكريا تامر القصصي 
أشبه بصورة فوتوغرافية لمنظر بائس »© وليس شبيها بفيلم متحرك 
انه بقادم معادلا اوضع اجتماعي معين » لكنه بخطىء اذ يقول : 
هذه هي الحياة » كانت وستظل هكذا . ان استحضار الشخصيات 
التاريخية ومحاكمتها وتعذيبها » في قصص زكريا تامر » انما 
يعني أن العذاب مسثمر أبدنا . هكذا تستمر الحياة في عالم 
نكرما يدق : الفقراء بجوعون »© والافنياء يشبعون » والشرطة 
تقبض على الناس »؛ ولا خلاص » الا الخلاص ااوهوم خارج الواقع ٠‏ 
انها رؤية عبثية » رؤبة صادقة بقدر ما تصف وضعا احتماعيا 
معينا » خاطئة بقدر ما تتعامى عن الحركة التاريخية ب 
الاجتماعية » انها رؤية نتيجتها العملية الوحيدة تسويغ الظلم 
الواقع » واكسابه صفة القانون الكوني . وبهذا تكتمل الدورة 


3 للع مستوى ثان لقراءة هذه القصة يمكن فهمها على انها ادانة للاخلاق 
الاجتماعية التخلفة ٠‏ 
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ا ل بيب تت با ا 


الفنية لعالم زكريا تامر » ويعود هذا العالم القصصي الى حضن 
الطبقة التي انتجته ؛ وان بدا ظاهريا انه يحاربها . فهذا العالم 
القصصي العاكس لسيطرة البرجوازية الصغيرة » انما يدور في 
فلكها » لكن بطريقة يبدو فيها وكانه بنفلت خارجها » وتلك مقدرة 
زكريا تامر الفنية . لكن تلك مأساته كذلك . 

من ٠‏ صهيل الجواد الابيض » الى « الرعد » توضحت معالم 
الشخصية القصصية » لدى زكريا تامر وتوضحت حدود عاللها 
المفلق » انها شخصية فردية تخوض حربا ضد المجتمع ككل . 
ونا كان النصر في مكل هذه الحرب مستحيلا وهذه الكتتكر 
القصصية تعرف ذلك » فانها تنكفىء على تفسها » وتلجأ الى 
الإحلام والهلوسات »ع ربليالل؛ الرغبة فيغ الموث ؛ ,االو العردكاار 
وموت العالم . ان شخصية زكريا تامر القصصية في « الصهيل » » 
هى نفسها شخصيته في « الرعد » وعلمه القصصي ‏ جوهريا ‏ 
هو ذات العالم لكنه عبر الرحلة القصصية ازداد وضوحا ولذلك 
ازداد عرثية وازداد سوداوبة ؛ في واقع اجتماعي » وأحداث 
الجتماعية تساغد على انتشاز 'مثل هذه الوؤية » اذلاماانظ ليم 
على انها أوضاع وأحداث حددت مصير المجتمع العربي والانسانية 
نهائيا » ان مجموعة « الرعد » من أكثر الرؤى سوداوية لمرحلة ما 
بعد هزيمة حزيران 19519 اكن هذه الرؤبة تقدم على أساس انها 
رؤبة عامة » رؤية للوجود . 


مجموعة « دمشق الحرائق » 191/9 قصصا تعود الى 
أعوام متباعدة مئذ أواسط الستينات الى أوائل السيعينات » ومن 
هنا فان أهمية هذه المجموعة تكمن في أأنها تقدم في كتاب واحد 
محمل الخطوات أااتي سار عليها الكاتب في رحلته القصصية © 
وتسهم في توضيح جوانب عالمه القصصي © كما انها تسهم كذلك » 
في اضافة بعض « اللمسات الإخيرة » على هذا العالم الذي تعتبر 
« الرعد » جلاءه اأواضح ٠.‏ فنهائيا تتوضح في « دمشق الحرائق » 


1 1ك ل رست 


ا 2 س1 


الفكرة » القضية المركزية في عالم زكريا تامر القصصي © وهي : 
الفرد وحيدا ضد المجتمع ») مسحو قا.همن المجتمع © الفرد الاليف 
الطيب الباحثك عن الحب والخبز والحرية » مسحوقا باقدام 
المجتمع الشرير » هذا المجتمع الممثل بالشرطة والناس العادبين . 
لناخذ مثلا على ذلك قصص : « البستان » و « الشجرة الخضراء » 
و « موت الياسمين » و« الخراف » ... وغيرها 8 


من عناصر العالم الواقعي » يبني زكريا تامر عالما غير واقعي ) 
وغير معقول »© عالما بمكن اعتباره معادلا فنيا اوجهة نظر الكاتب 
الفلسفية ‏ الاجتماعية حول العالم الواقعي والمجتمع . فالعلاقات 
في هذا العالم القصصي هي علاقات التعذيب والقتل والاحلام 
واليأس البشري ٠.‏ وحد١‏ هذه العلاقات هما : الغرد والمجتمع و 
الفرد مقابل المجتمع . ان هذه العلاقات بلا معقولية الصورة التي 
عرضت بها تكوان صورة معادية للعالم الواقعي كما بفهمه الكاتب » 
أي انها تمثل رؤئة الكاتب الخاصة للحياة والمجتمع . فالعبثية في 
هذا العالم القصصي انما هي وجهة نظر ورؤبة للحياة الاجتماعية 
والانسانية » على اساس انها الحياة ‏ عبث ولا معقول() »؛ 
ومن هنا » وضمن هذه الرؤّية العبثية اللامعقولية » نبدو الفرد 
ضحية في عالم شرير وقاس . ولهذا فان الفرد في سفر تكوين 
جديد تقدمه قصة « أقبل اليوم السابع ١ (  »‏ دمششق الحرائق » ) 
بدمر نفسه تماما مثلما بدمر نفسه في قصة « رجل غاضب » 
كرمزر لتدمر الحياة . واذا كان الله قد خلق العالم في ستة أيام 
وف اليوم السايع استراح كما في التوراة 6 فان الغراب في هذه 
القصة ( « اقبل. اليوم السايع 6') ( حطء على غصن اخضر'من 
أغصان شجرة النارئج المزروعة في البيت » . وهكذا » ما أن اكتمل 


عو سلق أن أوضحنا ان مصدر رؤية زكريا تامر هذه قساوة الواقع الذي انتج 


هذه القصص ٠.‏ 


لبس اوالدائرة 7 


الوجود حتى دخل الشر في صلبه » في اكتماله ٠‏ قفي اليوم الستابع 
بدأ العالم » وفي أليوم السابع يبدأ الشر كذلك . 

ان زكريا تامر ينجح نجاحا باهرا عندما بصور ااواقع 
الاجتماعي” امزلم 'الزاعن ي. الكددو يخقق عندما! ب تخلض الاك 
ام ا ا را ال ا 0 سيت في قلاف 
241 يكور الا اراق الإحشاعي 2 نتفي الكذات ل زاك 
الصغيرة في مرحلة سيطرتها » وفراغها العقائدي في الوقت نفسه . 
ان زكربا تامر بصور الواقع جيدا لكنه يبقى ضمن اسازه ؛ انه 
بعكس الواقع ولا يمثله » يعكس كمرآة ما هو آني » لكنه يخطىء 
اذ يعتبر ان الآني دائم 4 وان ما براه الآن هو الوجود مذ وجد 
والى أن ينتهي » ربما بقنابل ذرية يلقيها فرد نزق من بديه . انه 
بعكس الحاضر وقد تجمد » ولا يتمثل الحركة التاريخية بجريانها . 
ان الشخصية القصصية “© في عالم زكريا القصصي ؛ وحيدة في 
فراغ كوني وليست عضوا في جماعة ©» ولهذا سسيطر الجمود في 
هذا العالم القصصي وتنعدم الحركة » ينعدم الصراع الدرامي » 
ار ا 7 

أزاء هذا الميل للتجريدٌ ؛ وازاء هذا الهرف"من الوا إلا 
عوالم أخرى »© وأزاء هذه اللغة الشاعرية 4 كان طبيعيا أن يتوجه 
زكرا تامر الى عالم الاطفال(#د) . فبعد أن كان زكريا تامر يكتب 
عن الاطفال في مجموعاته السابقة ( « الرعد» » « دمشق 
الحرائق » ) بدأ أخيرا بكتب للاطفال . وربما بحد زكريا تامر في 
عالم الاطفال (اخّة له من العالم الواقعي © عالم الكار. 7 000 
وتعقيداته » بحاضره ومستقيله © بفقره وأمله . 

كتب محمود أمين العالم عن « عالم هرربرت ماركيوز » 
قائلاره) : « انه حلم بقظة لبرجوازي صغير يعاني الحرمان في 


د صدرت لزكريا تامر مجموعتا قصص للاطفال * 
لماذا سكت النهر _'وزارة الثقافة ‏ دمشق "الا5لا ٠‏ 
0ت زرده رن - ليجاد لكات الت ال دي وزتظا © 
(ه) محمود أمين العالم ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود ب صلا؟١ ٠‏ 
دار الاداب ا بيروت 1995 ٠.‏ 


31 معجات كال فطلي 
جح .سس ...الوه 2 ل تان 5 كعور ون جز هيد 


محتمع قمعي دميم 65 أن هذا الوصف لعالم ما ركيوز الفلسفي 
اعة وك شري ها 17 


“د صدر لزكريا تامر عام 1568| مجموعة قصصية جديدة هي « النمور في اليوم 
الماشر » ب بيروت ‏ دار الاداب » وفيها يتابع تأصيل رؤبته مع اضافة 
جديدة تتيدى في ( السخرية السوداء » من واقع بزداد قساوة . 


١ 
السهم والدائرة ويه‎ 


6 وليد أخلاصي 


: ©» قصص‎ « ١ 


مثل مجموعة زكريا تامر الاولى (« صهيل الجواد الابييض » 
1 ) كانت مجموعة وليد الخلاصي الاولى ( « الى 14ب 
19 ) صوتا جدبدا وأصيلا في القصة السورية القضيرة . واذا 
كانت « الصهيل » تقدم « مخلوقا » محروما ونزقا يتسكع في 
الشوارع » فان « قصص » تقدم حالة الانكفاء على الذات لهذا 
المخلوق ‏ وقد تجللت بالحزن الشاعرى وأسى اليأس المطلق . 
ان الحالة المعروضة في « قصص » هي حالة عالم مغلق “ ضمن 
جدران أربعة » معبأ بالاسى » عبر لغة شاعرية ؛ هادثة ؛ لا ارتفاع 
في صوتها ولا صراخ. قصص : « بعد الظهر الميت » » « شتاء 
النقمة » » « لوحة زيتية على الرف » ... الخ . 

ان هذه المحاصرة للشخصية القصصية ضمن مكان مغلق 
غرفة ‏ مقهى ‏ حديقة مسورة ‏ ... الخ انما هي وحه 
آخر ‏ تقني - لانغلاق الذات على نفسها » ومحاصرتها ضمن عالم 
داخلي ‏ نفسي ‏ مفصول عن العالم الخارجي . ومن هئا فان 
محاولات الاتصال بالآخرين تكون مخنفقة ©» وتبقى الشخصية 
القصصية داخل قوقعتها ‏ غرفتها ‏ ذاتها ‏ تجتر احزاتها 
وبأسها . ففي المرة الوحيدة ألتي خرجت فيها هذه الشخصية من 
غرفتها الى مصيف  »‏ صلنفة ‏ [ ان هذا التحديد لاسم المصيف 
هنا بعني تحدبد الواقع الخارحي ] أضيبت بخيبة الامل »© فالقمر 
الذي انتنظر حتى الفجر لم يظهر ! 

أن هذا التقوقع على الذات » ضمن غرفة محدودة » بجعل 


1ك محمد كامل الخطيب 


الشخصية القصصية تبدو »© وكأنها أسيرة ذلب »© أو عجز ما م 
ا الى حيجة معروفة انها الهلوسات والكوابيسس,واخلام 
التالية , شْ 


* - « الطين » : 


من بين جدران أربعة في « قصص » تنتقل شخصية وليد 
اخلاصي القصصية في ( (« الطين »4 1917/١‏ ) الى عالم يبدو أرحب » 
لكنه في الحقيقة هو نفسه ؛ ذلك العالم المحاصر ؛ والمفصول عن 
الطبيعة والعالم كما في قصة « الطين » » وكأنها تقول بذلك انها لم 
وان تتخلض من سجنها الابدي . ان الطين لا بحيط بهذه الشخصية 
فقط بل بحيط بلمدينة كلها » أي بالعالم كله » وبعبارة أخرى »6 فان 
الوجود الانساني كله غائص في الطين » ( الطين رمز فلسفي قديم 
لسجن الروح الانسائية ) . 

فون لل 
الشخصية « الغارقة » في الطين أو في مقهى ( قصة « ١‏ سم من 
الملل 0 ) في أحلام بقظة دائمة » حيث تجري داخل مخيلة هذه 
2-0 ( التي تراقب ذاتها من ذاتها ) » حوادث هي في التحليل 
الاخير تعبير عن المجز عن المشاركة في الحوادث الواقعية . 

ضمن سياق هذا الفهم 6 يبدى طبيعيا أن يسير رجل في 
الشارع » وراء رجل آخر »؛ متمنيا ‏ الاتصال ‏ به » ثم لا بفلح 
( قصة : « الوحه والقفا » ) . ان هذا أدى الى تحول ااشخصيات 
' القصصية » وبالتالي الاجتماعية » الى بيادق على رقعة شطؤنج © 
كل بيدق محصور داخل مربعه ‏ ذاته ‏ ( قصة : « أربعة أبطال 
للشطرنج » ) 8 

في مجموعة « الطين » بفقد وليد اخلاصى تلك اللغة 
الا بقن وان زهلناوتيكان _اتقكاس يها التحرزك مدو السشخصية لك 
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شمن مجتهات ومحاولتها السير'من حالتها الى حالة العالع 
ككل . ان هذا التحرك ل سوف بجعل عالم هذه الشخصية 
بهتز »© ليفقد بذلك حزثئه الشاعري ‏ الى الابد : وليحل مكان 
الهدوء القلق والكوابيس فالخروج الى العالم ‏ لكن ضمن سجن 
الذات" » سيظهر هذا العالم ككابوس لا معقول . ان ضغط الواقع 
الخارجي سوف يتحول الى شفط في الذات . 


« الدهشة في العبون القاسية » : 


منذ « تراب الغرباء » القصة الاولى في ( « الدهشة في 
العيون القاسية  »‏ 1195 ) »© بدخل وليد اخلاصي عالم الكوابيس 
والمداخلة ما بين المسرح وااواقع ‏ الوهم والحفيقة حم لان 
-'المكزكفيةحا تمنك" لل" الزاائع الخ كحلا الوانم رك 02 
المسرح 4 عبر كابوس بقدم بتقنية تكاد تبدو واقعية . ومن 
هنا يبدو طبيعيا ان بكون قائد السيارة  »‏ البولمان ‏ في القصة 
الثانية « مجنون الحمهوربة الملونة ) مجئونا : أن هذا العالم 
السرحي بقوده مجئون . وهكذا تكمل القصة الثانية الاولى لتاتى 
القصة العالئة #روتفلق الدائرة .ناذا كآن انال 0200 
هزلية يقودها ب يخرجها ‏ مجنون » فأمر طبيعي أن تكون الحياة 
نقطة ‏ من الحياة الى الموت ؛ وأمر طبيعي كذلك الا يوجد مخرج 
من هذه الداثرة ‏ الحياة » وأن بظل الانسان ماشيا « بمحاذاة 
ااحدود المرسومة عادة على الخرائط والتي بدت لي وكأنها لعسة 
الخراط نشت ركد امك لك أن العياك ١‏ افطل 07 0 
الخطوظ 'الوهمية ) )1. 

انا هذه ار ويه كار ةل الشية 6 سراف 21 ا 
قحلن عكار نكن الجدد ران أرب 2 طاطم 
ا اا ا ا 1 معنا 
تنتقل الحالة والشخصية القصصية . ان الحالة الجديدة 
1ن راك شرن 111 ان لاة 
وأكثر غرابة في كوابيس ورؤى مفزعة . قالذات المنكفثة على نفسها» 


ابي 


3 محمد كامل الخطيب 


تنسج ما تشاء من تهاويل وأحلام يقظة بائسة دون رقابة العالم 
الخارجي 4 مع أن 'هذه الكوابيس ناشمة عن العالم الخارجي » عن 
العلاقة ‏ غير الصحيحة بهذا العالم » أي انها ناشئة عن ضغط 
العالم الخارجي من جهة » وعن عدم القدرة على فهم هذا العالم » 
من جهة ثانية . ان الشخصية تعكس ‏ في ذاتها ‏ العالم الخارجي» 
ولا تتمثله ©» والكابوس يضبح:صورة للوجود »؛ كامله » وقد 
انضغط في الذهن : 

ان هذه الحالة الجديدة » سوف تجعل أكثر قصص 
« الدهشة في العيون القاسية » مجرد أحلام بقظة لشخصية 
عصابية فقدت القدرة على الخروج من حالتها والتوجه نحو 
الخارج » كما أن هذه الحالة سوف توصل بعض القصص الى حد 
الغرابة المفتعلة . 

من هذه الحالة » يعبر وليد الخلاصي الى مجموعته 
50220 ) رونك ملت محاصره اللذات صمن 
قوقعتها . ولهذا » فان محاولة التعبير عن « الهم الاجتماعي » في 
« التقرير » وضمن الرؤبة القصصية المعروضة سايقا 2 ستبدو 
واقفة في مفصل حرج » في مفارقة هي الاستحالة بعينها . 


؛ ‏ « التقرير » : 


في قصص « التقربر » بحاول الكابوس أن بحد مسوغه 
الاجتماعي » أي أن 'يبحد مسوغفه ومسيبه في أاواقع الخارجي »© 
فسوق « المدينة » المعروف في حلب » بعلاقاته التجارية والدينية » 
هو الاطار الذي بعرض من خلاله الكابوس » كما في قصة « أحلام 
المسيح » . لكن هذا الاطار الاجتماعي للكابوس لم يستطع أن 
بخفى واقعة ان هذا الكابوس هو اتعكاس ‏ مجرد العكاس ‏ للاطار 
ل ذاش اتقسمتى م لضام علىر تسيا (زتفعل مكنا 
الواقع ) . ان الكابوس ما يزال يقدم » لكن ضمن المعطيات 
السابقة نفسها » على الرغم من انه بحاول التقدم خطوة الى 
الامام ؛ بحاول الخروج من قوقعة الذات » ظاهريا. فمكونات 
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الكابوس في قصص «١‏ التقرير » اثنتان : سلطة غير مسوفة » وغير 
مفهومة ؛ تعتقل وتعذب فردا غير مذنئب ‏ هنا نعود الى كافكا 
والى زكرنا تامر ‏ لكن ذلك كله انما بجري في أحلام بقظة 
الشخصية »؛ وليس في واقعها القصصي الخارجي . أن الكابوس 
بصبح في « التقرير » ممارسة »6 وربما انتقادا للواقع » لكن في 
الذهن » أي انه يصبح مجود انعكاس »© وتقديما للواقع » لكن من 
زاوية ذات منفصمة » تحمس الواقع لكن لا تعيه » ذات منغلقة على 
نفسها ضمن حلقتين » حلقة الجدران الاربعة » وحلقتها هي . ومن 
هنا » فان الموقف الاجتماعي بتليس لدى الكاتب ملابس ١للامعقول‏ 
والعبث موحيا بوهمية وعبث الحياة كلها » وعبث أي فعل اجتماعي 
كمافي « قضية الشيخ الواحدي » حيث لم ستفد الشيخ 
الواحدى من دروسه لزميله السجين الا أن شيئتهه هذا السحين 
بالتيس . 

عرس الوا لا 0 
الذات » أي دون فعل خارجي ؛ انما بعادل « الانتقام المكمود » 
ا قع خارجي قوي لا تستطيع هذه الذات معارضته أو المشاركة 
فيه . انها معارضة صامتة ؛ لكنها ليست مقاومة ؛ اله السحاب 
من ااواقع على الرغم من آنه ببدو على شكل انتقاد » لكن المصالحة 
تعود وتعقد مع هذا الواقع » « المرفوض » »© عندما يعمم هذا 
الواقع على الوجود الانساني ككل . فليس الواقع سيمًا فقط » بل 
الوحود الانساني كل هو السبيء وبهذا ما عاد الكابوس في 
هذا الغالم القصصي ‏ واقعا خارجيا» أن الكابوس هو « واقع » » 
حالة وجودية »© كونية مطلقة » وليست الشخصية القصصية هي 
وحدها التي ترتدي كفنها في قصة « الحكاية المختصرة لصاحب 
الثوب الابيض » » بل أن حميع الناس يرتدون أكقائهم (ييه) » وان 
اكائرا لا (ادحطون ذلك © كما يفول لا مالحا الدرن الاسم (وا 
هذه القصة . :. 


د واضح أن ذلك بعني انهم موتى ٠‏ 


زلع/00 


31 اللعياك تال التقطليك 


ان وليد اخلامي بحاول في « التقربر  »‏ ولعلها أهم مجموعاته 
بعد« قصص  »‏ عقّد مصالحة بين الذات والموضوع ؛ بين الفرد 
والمجتمع في أدبه »؛ فتكون النتيجة أن الحياة الاجتماعية ‏ بضغوطها 
التي لا تدكر ‏ تقدتم لنا من وجهة نظر ذات منغلقة على نفسها لا 
من وحهة نظر ذات مشاركة في هذه الحياة . ولذلك فان كابو 
هذه الذات اللمنغلقة ضمن قوقعتهاء سحب على الحياة الاجتماعية» 
وعلى الكون »؛ ليبدو كابوس الذات صورة مصغرة » وجزءا من 
الكابوس الكوني . لكن هذا الفهم ليس أكثر من اسقاط للذات على 
الأوضوع » أي فهم المجتمع من وجهة نظر الذات ‏ هذه الذات 
المنغلقة ‏ القلقة » ان لم نقل المريضة » بدل فهم الذات في علاقتها 
بالموضوع » وفهم الفرد في علاقته بالمجتمع » وفهم المجتمع في علاقته 
بالتاريخ »؛ وتلك ليست أول مرة تعزل فيها اللحظة الاجتماعية 
عن محراها التاريخي »© أو بمزل الفرد في غرفة بعيدا عن 
« الشارع » . 

ان تقنية « الكابوس » عند هذا الكاتب ليست شكلا فقط © 
انها الموضوع والمضمون ذاتهما . 


36 3 * 


بقيت مجموعتان لم نشر اليهما وهما : ( « دماء في الصبح 
الاغير 4 ل ١9538‏ و« زمن الهجرات القصيرة  »‏ الا5ا )(هه) ٠‏ 
2 0 لكر كن ال مل إلا سترمن لكا الانيكا صادرة 
عن رغبة في « ركوب الموجة » وليس عن الالتزام أو الفهم للمضمون 
والمعنى التاريخي للمقاومة الفلسطينية التي تدعي المجموعة انها 
تكرس نفسها لها . كما أن « دماء في الصبح الاغبر » هي تجميع 
د را ل اك 21 ]ا رصا 
« التقرير » . والتفسير الاقرب للصواب لهذه المجموعة ان بعضها 


هب صدر للكاتب مجموعة جديدة عام (/ا19! هي « موت الحازون » منشورات 
اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ٠.‏ 
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3 6 
تعليق عام : 


ان تقديم الواقع على شكل كابوس يوحي بلا معقولية العالم 
ولا جدواه » انما هي تقنية كافكاوبة معروافة استخدمها بنجاح 
زكريا تامر » وبنجاح أقل يستخدمها وليد اخلاصي . فتلك الموازاة 
والتداخل ما بين أاواقع والكابوس وما بين الوهم والحقيقة ©6 
وذلك الحلول للكابوس في ١اواقع‏ »© كما في التقنية القصصية اوايد 
اخلاصي ؛ اثما هو تعبير عن وحهة النظر التي مؤٌداها » ان الواقع 
وهم ؛ وبالتالي فالحقيقة ليست في الواة قع » في الموضوع » بل في 
الذات التي تتوهم . ان ضغط اللحظلة التاريخية بتحول في هذه 
الحالة الى كابوس وجودي » كوني . 

. وبعبارة ثانية © فان الواقع الراهن يسحب على الواقع 
التاريخي الانسائي في حركنه الدائية > لتظهر اللحظة (50ا 32 0 
واللرحلة الاجتماعية بمظهر المطلق » وتلك ب كما هو معروف ‏ 
رؤبة البرحوازية الصغيرة التي لا ترى أبعد من « واقعها » أبعد 
من مرحلتها التاريخية . وكما أن البرجوازي الصغير يرى مرحلته 
التاريخية معادلة للوجود الكوني الانساني » فان هذا الوجود 
الكو ني الانساني بنضغط لدى هذا الكاتب ف قوقعة ضيقة هى 
بركلا محلكة 6 ل قن محاتكوة ٠‏ | 

ان الشاانخ نلغى' لحساب المرحلة «الرائفنةة» والمبا) ليا 
الحيات القاد ولل اقوة لقاو و قد م تن ا اه 
محدد ». لا يدرك في مجرى الثار, بخ العام والعميق . 


كن تنه كنت 


٠٠‏ محمد كامل الخطيب 


كتب خلدون الشمعة فى مقدمته لمجموعة « الدهشة فى 
العيون القاسية » : 5 0 
ولكن هل هو كذلك حقا ؟ هل للثورة العربية في هذه المرحلة مسن 
موطىء قدم آخر خارج مدار مواجهة الذات ؟!. هل ثمة رحلة 
أشد ضراوة وعذابا من مغامرة العقل في الحئون ؟.ء » . 

ل رت ار ا 1ن 
01 الات 2 رسا بين الأكنا. على الات 0 عر نا كله 
وليد اخلاصي لكن ليس بالنسبة للثورة العربية ؛ بل بالنسبة لطبقة 
ل ف/الجتمع العربي" ».عي ,البرجؤازية الصغيرة .ان مؤاجهة 
اكتا نيب الشروج امنها.» ومزاجمتهاءفق. الواقع > لا الاتكفاء 
عليها ».والتقوقع في شرنقتها » وهو.ما بقدمه العالم القصصي اوايد 
اخلاصي . 


« ليست الحكمة هي التفكر في الموت 
انما الحكمة هي : التفكير في الحياة » . 


سبيئوز1 


بروى ان الروائي الانكليزي سومرست موم قال مرة : « ان 
الكاتب لا يكتب الا قصة واحلة » والباقيى تكرار لهذه القصة 
طرف متلق ا : 

يبدو ان هذا القول ينطبق على القصصي السوري جورج 
سالم ( 19179 1996 ) . فملذ القصة الاولى ‏ « النظرة 
الاخيرة » # في مجموعته الاولى ( « فقراء الناس » ب 1956 ) 
نحابه جورج سالم القارىء بموضوع ب مضمون » سوف يكون 
ار ا نسي ٠‏ ذلك ان غالية 22م 
هذا الكتاب تدور حول موضوع » حادث اللموت » معبرة بذلك عن 
رؤية فلسفية يشكل الموت محورها الاساسي 3 

تحت التأثير السياسي مر حلة الخمسينات »© ومثلما امصاترقة 
لأي كاتب في بداية الطريق آنذاك تليس ١أوت‏ عند جورج سالم 
قناعا مستعارا! من الخمسينات ألا وهو « القناع الاجتماع » . 
فالجوهر الميتافيزيقي [ لدى الكاتب ] للموت » وكما سينجلي هذا 
الجوهر فيما بعد » بدا وكأنه في مجموعة جورج سالم الاولى 
موت الفقراء ‏ يتلبس لبوسا اجتماعيا . الا أن هذا النظر الى 
الحياة من « زاوبة اموت » حتى ولو كان موت الفقراء » أدى الى 
تقدم شخصيات ضعيفة الثقة بالناس ‏ ؤوبئفها بل ان هذه 
الشخصيات لا تقدم ب قصصيا- الا في حالات ضعفها [ المعلم 


2” 


١٠١‏ محمد كامل الخطيب 


الذي يرى فتاة بهواها ترقص مع أحد طلابه كما في قصة : « الحب 
اليائس مثلا » ع ٠‏ وكما هو معروف فان محاصرة الشخصية 
القصصية في زاوبة معينة ؛ أو التقاط الزمن عبر احظة معرولة 
عن محراه العام » انما هي « تقنية » تهدف الى مضمون محسوم 
مسبقا لدى الكاتب . قاذا كان جوري سالم لا يقدم الشخصية 
موت » © فان هذه التقنية تكون معادلة لرؤية « مضمون » 
عمادها اليأس والسواد والعدم » وتلك هي الدائرة الكاملة 
الافلاق 6 والتي تعرض على سطحها رؤية جورجح سالم » وعاله 
الاتخص 7 

ان اماس الإرة ا ا ا 
طويلا » بل الكثلف القناع الفقير عن تمثال الموت البازلتي الصلد » 
ليظهر هذا التمثال بكل عريه » وبكل حقيقته » فحقيقته في عريه 
هذا . فالكاتب ببتعد عن مرحلة الخمسينات » والوضع الاحتماعي 
في الستينات ملائم وأرضيته الاجتماعية وتياراته الفكرنة ب 
وجودبة ‏ مناسبة لرؤية تدفع مشكلة الموت الى الصدارة ©» بدل 
المشكلة الاجتماعية . 

3 تنا فنا 

(« مع أن س ... لم يكن بحب السفر أو يرغب فيه »© فقد 
وحد نفسه ذات يوم » دون أن بدري كيف حدث ذاك » جالسا 
في احدى عربات قطار سير مسرعا مخلفا في الجو سحبا من 
الدخان الاسود  »‏ ( قصة « القطار  »‏ محموعة « الرحيل  »‏ 
علاكا ). 

ان تحليلا متأنيا لهذا المقطع » بعد الاحاطة الشاملة بالعاام 
ااقصصي لجووج سالم » سوف بكشف خصائص كل من المضمون 
والتقنية لدى هذا الكاتب . فالشخصية سء. هى مطلق الانسان » 
1 كام بعد مجوو عط الاو لق “الى يسمي اقم تتضيفك 
آي انه ان بعينها وبحصرها ضمن أي تحديد حثى تحديد الاسم . ٠‏ 
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لكن بما انه لا بوجد انسان ( مطلق انسان ) فان س. في حقيقته 
انسان اجتماعي هو زيد أو عمرو ... والتجريد يعني محو الخلاف 
اتناك اع أ زرا اك را ل 1ر8 إزيك مسجوناء 
مدرو فبرن حال الا 01 

ان س. بحد نفسه مساف١‏ »© دون رغبة » أى أن الانسان 
موجود في هذه الحياة »يأو بعبارة وجودية « مقذوف 8 
س. © وهو » كما قدمنا » رمز للانسان المطلق » موحود على الرغم 
من ارادته . 

أن هذين الحدين : الاننان »© السسفر 4 إسوف لقا !021 
االقصصية من تقنية محاصرة الشخصية لحظة اموت ؛ الى تقنية 
أكثر شمولاية هي محاصرة « الموت » ضمن بئاء رمزي متكامل . 
فالرمز في قصص حوري سالم بحل محل الواقع ‏ محل الحدث ‏ 
والتحديد العياني يذهب ليأتي مكنه المطلق . ولهذا يختفي الشيخ 
وأبو أحمد والمعلم نعوم ويصبحون جميعا س. أو ضمير غائب أو 
متكلم أو مخاطب . كما أن المشكلة ما عادت مشكلة الفقير ©» أو 
مشكلة زيد أو عمرو »© بل أصبحت مسألة فكرية مجردة . ومن 
هنا فان الشخصيات والاحداث تستحيل الى قضابا »6 وتكون 
النتيجة ان هذا الرمز المجرد » وهذا الانسان المطلق » بمحاولتهما 
الانطباق على كل واحد ؛ فانهما لا بنطبقان على أحد . وبذلك 
ل ا ل 1١‏ تل كلك اتيت ااسغصة 
الاجتماعية » وصارت القضية قضية محردة فقطا , : 

للستو روسن في بأسفرة هنا »التسثمر التكك ان 1ك 
ضمن مستوبين © هما المستويان الفلسفيان االذان بتحرك ضمنهما 
فكر الكاتب *: 

. مسئتوى القصة كما تحدث » أى كما تقص‎ ١ 

8 متوى زمر راليلالة  القعب) الذى تك‎ 2 ١ 

١ 1 

في قصص جورج سالم » يتغير الستوى الاول باستمرار » 
[ حكايات س. ] وهو هنا » الموث . وكما أن الحياة » في الفهم 
المثالي ‏ الدبني طبقتان : 


١١‏ محمد كامل الخطيب 


١‏ - عرض ظاهر © متغير ( عند جورج “سالم مستوى 


القص الاول) . 
؟ - جوهر أبدي حق ( عند جورج سالم مستوى الدلالة 
للا 


هكذا عالم جوري سالم القتصصي »؛ ظاهر وباطن » ظاهر : 
فيه الناس بذهبون الى المقماهي والصحارى والبحار ويأكلون 
واانار بوان؟ و يسعون في ,مناكبها # لكن هذا كلة عرض" زائل ,» وباطن * 
هو الجوهر ااحقيقي » بقف صلبآة خلف تلك المظاهر الزائلة . 
وهكذا فالموت وحده الحقيقي . ومن هنا فان كل القصص تنتهي 
مناية لهذ النهايات : 

« تلاشت وتلاشى معها » (الرحيل ) ٠.‏ 

« وأغفى س. » ( في الطريق الى الصحراء ) ٠.‏ 

« وأاستعد معهم للرحيل © ( في السبيرك ) . 
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في مجموعة 2 الرحيل 4 ااال رؤبة جورج سالم وثعنيته 
0ك ) رفنت ذائرة اعاللة اا لتقتمئ © اذ أمصى ابقية ا حياته نضىء 
11 5 هده الدائرة 2 عازانا لحتنا متفر ةاعر كل« العدر بعاة 
ا كن 0 ردن حملتيا الفرد تعن الاحشدات الؤاقفية 
في القصة » لكن بعد تجريدها . فثمة » في ( مجموعة « حوار 
الصم  »‏ 199/9 ) مثلا » شخصيات واقعية من جهة ما بيعرض 
0010 0 الك هذه الاحدات سقتدرت هين بعد 
0 در الم الل ل اي الل كارئنر 
البعد الرمري'النجرد هو المقصود . وبعبارة قانية ».فان المطلق » 
والذي هو الموت »؛ بعود الى الواقع محاولا أن لتعين وستحدد »© 
لكن ليسلب هذا الواقع عينيته وتحديده بل وحيويته ؛ ان العيني 
الواقع ‏ برفع الى درجة ‏ المطلق » والموت لم بعد فكرة موازية 
«للواقع » أو واقفة عند خط النهايبة » بل أن اموت صار محانبثا 
للواقع وحالا في نسيجه ؛ ان ااواقع يصبح مونا » وااوت بصبح 


والكاتر” .6 


هو الواقع » والحياة تصبح « سفينة حولها الامواج تتدافع واازبد 
بتطاير » ويعلو حتى ليكاد يغمرها غمرا بثوب أبيض أشبه بالكفن » 
قصة «( حوار الصم  »‏ و « أشبه بالكفن » تعني الكفن بلا 
تشسيه(©) . 


ان حلول الموت في العالم بصبح معادلا في الفهم الديني ‏ 
الخطيئة الاولى الحاتة في هذا العالم . يقول بولس الرسول : 

« بواسطة انسان نفذت الخطيئة الى العالم » وعن طريق 
الخطيثة نفذ اللموت .. وهكذا نفذ اللوت في جميع الناس » 

كام اكاك كتاب نشره حورج سالم هو روابة اسمها « في 
المنفى 4 7 ؟155(١1)‏ . في هذه الروابة بقدم الكاتب رؤية 
« رواية » معاصرة عن قصة المسيح » تنتهي بالصلب أي بالموت . 
ان هذه الرواية تشكل مفتاح عالم جورج سالم القصصي . فااحياة 
العيانٌ الي 6 الأ لمان تعطلوث ل ا 3007 
ولا نزول عن هذه الخثبة الا الى القبر » وهكذا ينهل جورج سالم» 
بعد ان غض طرفه عن ااواقع » من كل مصادر الثقافة السوداء » 
ابتداء من فكرة الخطيئة الاولى مرورا بشعر الزهادد المسلمين 
امار 2 السلا ر الكل شان إن اط 6( ا لش 
كك ردستابكة طن ) : تلك طبر آثر ارات لكر 22107 
في لغة جورج سام ؛ في صياغة الجملة لديه ») وفي طرائق البلاغة 
الشان ”© 


تند تند تنا 


[الافعملم الى أن : بلا كل شيء ككل شيء >يؤان كل شى 5 2111 
كلا شيء » . هذه هي النتيجة التي أملت عليه أن سبحث عن مكان 


لنتذكر وليد اخلاصي كذلك »© فالناس ‏ الحياة ب موتى عنده كذلك . 


(1) جورج سالم : في المنفى ‏ منشورات عويدات ل بيروت 15513 ٠‏ 


00 محمد كامل الخطيب 


بعيد بنأى فيه عن البشر وعالمهم ( قصة « القوقعة » ب مجموعة 
« حكاية الظمأ القديم » -19976) 0 

ان هذه الرؤية العبثية » وما بيترتب عليها من السحاب 
إ« فك الارتباط » مع الواقع ©» هي المسيطرة على مجموعة « حكاية 
الظمأ القديم » كلها . فطبيعي ؛ بعد ذلك » أن تكون الحياة كابوسا 
طالما أن الأموت لما بأت بعد »؛ وطبيعي كذلاك ان تسيطر تقنية 
الكابوس على هذه المجموعة . : 


3 3 


في حوار شخصي ( حزيران 1157 ) طرح جورج سالم 
« المحبة » طربقا للخلاص . ان هذا الطرح تبدو بداياته في 
مجموعة الكاتقب الاخيرة ( « عزف منفرد على الناي » ل 199/5 ) . 
لكن المحبة » كالموت »6 فكرة مجردة . واذا كان الموت بثير اشكالا 
كبيرا » فان المحبة في مجتمع طبقي » وفي انسانية ينهكها الظلم 
والاستغلال تثير اشكالا أكبر . كما أن المحبة ليست خلاصا نهائيا » 
بل هي نوم » وربما تخدير » بانتظار ساعة القضاء الحاسمة » 
ساعة الموت . وفي كل الاحوال فان جورم سالم لا بقدم الموت 
كاشكال قابل للمعالجة والحل »© بل بقلمه كقدر نافلذ . ومن هنا 
بنتفي الصراع » وينتفي البعد الدرامي ‏ الدراما صراع ‏ في عالم 
جورج سالم القصصي »؛ ليبدو هذا العالم القصصي أشبه بحيرة 
راكدة »أو بمقيرة . 


تعليق 1 : 


منكفئة على نفسها » ومعمما وضعها ؛ فان جورج سالم بينطلق 
١‏ الل الراتع ين ريمت هذه الفي ناا زرا 5 


ا 01 0.7 


الوجود . بنطلق حورج سالم من الموت »© محاولا تحديد مكانه ب 
مكانته في الوحود » وتكون النتيجة عنده ان الموت ليس خيطا في 
لكن ليست هذه هي القضية التي بدافع عنها جورج سام » انه 
بدافع عن قضية مختلفة تماما » يدافع.عن أن : الوجود هو الموت » 
أو بصياغة أخرى : الموت هو الوجود . واذا كانت قضية « الموت 
موجود » تدفعنا للكفاح ضد هذا الموت بمختلف أبعاده من ظلم 
واستغلال وعدم » فان قضية حورج سالم « الوجود موت » تعان 
الحكم المسبق على كل حركة وعلى كل. نضال وعلى كل مقاومة 
للموت بمختلف أبعاده من ظلم واستغلال وعدم . ان اعلان اليأس 
والموت في مجتمع طبقي »© أو في انسانية «يميتها» الظلم والاستغلال» 
انما هو طريق آخر لمحاولة ايقاف الحركة الانسانية ‏ الاجتماعية 
عند الرامن © عند البوس الراهن © كنا ان ابران متكله ارت 00 
ا ل 1 ا ول اللدات 4 
واعتبار المشكلة الفردية أي موت الفرد هي مشكلة ١‏ الانا لله 0ه 
ل ا 0 ا ار الجا متايه 4 

ان جووج سالم كشخص »© قد لا بكون داعيا لديمومة 
الظلم والاستغلال » لكن تلك هي النتيجة التي توصلنا اليها فكرته 
الوحيدة ٠‏ 

ان علاقة عالم جوري سالم بالواقع علاقة رمزية ذات 
طابع « دبني » . فالحوادث في عالمه القصصي اثما هي تجسيد 
لفكرة الموت »© تماما مثلما بجسد المسيح فكرة الااوهية » ومن هنا 
فان الحوادث في قصص هذا الكاتب ليست « فعلاً » » لكنها 
عرض ظاهر ‏ طارىء وزائل »© تحته بختفي الجوهر الثابت © 
اركرد الى 2 امرك ٠‏ اذا شرن هذه الف ده لشي 
الدينية .. فكما هو معرواف © ليس المقصود ٠‏ أو الت لد 41 
الشعيرة الدينية » هو الحركات الافعال ‏ التي تؤدى »© بل أن 
1 200 اك 7سا رمو اليه اله 
الحركات والطقوس من حمر لا علاقة مباشرة له بهذه الحركات 
كما تؤدى . 


لم١١‏ محمد كامل الخطيب 


بل هو بوصل هذا الفكر والذى هو بدوره العكاس »؛ ووحه ) 
لسيطرة طبقة معيئة » الى منتهاه المنطقي » ولنقل التاريخي . انه 
.بوصل الاطبقة السائدة وفكرها الى الطريق المسدودة © واذا كان 
عبدالسلام العجيلي قد قنّع الفاجعة ‏ فاجعة انتهاء طلقته » 
البرحوازية الصغيرة بكفن الموت الابيض ؛ معلنا بذلك أن الزمن 
قد دار احدى دوراته » في طربقه الى الامام . وفي دورته تلك 
تخطى نمطين اجتماعيين » ورؤبتين أدبيتين » وغالمين قصصيين ©» 
فالخط ١أواصل‏ من العجيلي الى جورج سالم هو خط التطور 
الاجتماعي السوري ملف أواسط الاربعينات الى أواخر الستينات » 
وبائغلاق خط هذه الدورة الاحجتماعية ‏ الادبية بنتهي هذا السبحث ٠,‏ 


٠‏ خاتمة : الراهن والواقع 


بقدم الادب بشكل عام امتلاكا حماليا للواقع الانساني » 
لحن الواقع الانطاني إله سان هنما > 1 32 1 2 7 00 
التاريخ ٠‏ بعد الراهن هو الواقع الاجتماعي أو المرحلة التي انتج 
الكاتب خلالها ومن خلالها أدبه » وبعد التاربيخ هو أالحركة الانسانية 
في سيرورتها وشمولها » اله بعد الفلسفة والانديو لوحيا » 
والاتتصاريعلى :احجد هذين البعدين في ادب كانتب ما ١١١‏ 07 
نقص في تملكه الجمالي ؛ انه كذلك العسف والميكانيكية بعينها » 
المكتاريعية فى تمكيس. الاق .الراهن كما هو 2 الميكانيكية في 

محا يدرؤرة التاريخ ا فده 
العلمية » تعتبر. المرحلة 'أو المزاحل الطبقية»4يما تعليه من ال 
1 الككرود لور لك وراك ناتج عن هذا 
لوعي الف اا مر حلة يمن الكاو و ره 11 0000-0-62 
الوعي لا نكون أداة لتسويغ الواقع أو حجبه » 0 0 
أداة للارتقاء بالواقع » بعبارة ثانية » يكون ألوعي ‏ والادتٍ احد 
انعاده 1 آذاة لجكدمة الالسسان > ,وليكق اسلاحا مده © 

من. وجهة النظر المادبة العلمية » بعتبر الادب ©» كنشاط 
اجتماعي ؛) طبقي ©» أحد مظاهر الوعي الانساني » وهو بالتالي 
وانبعآ لذلك »؛ فالوعي الصحيح ؛ أي الوعي الذي بدرك الواقع في 
سبيل تجاوزه » بتطلب أدبا بدرك الواقع كذلك في سبيل تجاوزه . 
والعا ‏ الدتت ا ادي الجيج اتير العم 


1 دان اتقطية 


فيه الانسان سيد الطبيعة » وسيد نفسه . 

نذا غلى اذلك » بعتير 'الاقتصار ف الادب على - عكس - 
مرحلة طبقية بعينها من التاريخ الاجتماعي أو الانساني © ورفعها 
الى مستوى المظلق التاريخي » تزويرا لتاريخ الانسان » واستخداما 
للأدب في غير صالح الانسان »© فالانسان » على الرغم من أااحروب 
اكور واكرارة الطتيعية » بتقدم 4 بل هو نتقدم 
عبر هذا الجدل والصراع المستمر بين قوى الطبيعة » وبين 
الانسان » بين ماهو طبيعي بدائي في الانسان ؛ وبين ما هو 
اتسناان) ' 

ان ايقاف التاريخ عند مرحلة تاريخية ‏ اجتماعية معينة ‏ 
كما يحدث في الادب البرجوازي عموما ‏ وتقديم هذه المرحلة 
على انها الوجود ‏ أو الأزق الكوني ‏ انما هو مجافاة لروح 
ال في الظررور نه “7 وعليئ"العكس © فان“استنباط 
حركة سير التاريخ واتجاهه» سواء في الواقع الاجتماعي ‏ المكاني > 
أم ف التاربخ الانساني كك هو 1 الصحيح » والامتلاك 
الجمالي في حقل الادب ‏ للواقع . ان الادب في هذه الرحاب 
التى يفتحها له هذا المنطق اا ا 2 م 
جااي كيه ا ا 0 ل ل ا 2 
للواقع ؛ وثلك هي 1 الؤاقعية"الاشتزاكية » . ' 


3 5 


بقدم تاريخ التقنية القصصية في سوريا ‏ خلال الفترة 
موضوع البحث ‏ نجاحا باهرا في التطور والتنوع » بعكسان غنى 
التاريخ الاجتماعي ولتعدد محاور صراعه 4 وبالتالي تعدد وحهات 
ار د 0 ٠‏ فتقلية وده العجيلي الفط 3 
الحدث لحظة تكثفه » 1 4 ؛ وبالقابل هد 1 َاظر بيككاد 
و عن تا لخادل ل لا 


السك والذائرة ل 


الفكرة ‏ في مركز اهتمامه . ان هذا تنوع واختلاف في ااتقنيات 
وان بذا على شكل مضامين او مواضيع . وآذا مانت مر كلد 
الستينات قد قدمت قصصاذات موقف عقائدى موحد » فانها 
فاضيك اقول فدات مما 10 "١‏ 1 ! 

بقف كل من زكريا تامر ووايد اخلاصي في قطب واحد هو : 
عكش د ال تثل ل اللحيلة التاركية الزاهية 1 11 لك 
اسنطرة لير حوازنة الصفيرة ب أنهما يمكنان هذه الراه © ان 
يعيانها » لا يعيان الحركة التاريخية بسيرورتها » وبامكانية ‏ أن لم 
تقل حتمية - تجباوز الراهن . وبالمقابل فان سعيد حورائية » 
اللا د الح بهار له ول كا 0 اكات 00 
امتلاكه الجمالي اواقع تاربخي هو واقع الخمسيئات؛ وعلى العكس 
فان عبد لسلام العجيلي نقيد الواقع الاجتماعي الإنساني ع 
عبر قصصه ‏ » بقيود القدر »؛ مما يودي الى عالم قصصي 
اجتماعي ساكن لا حركة فيه ولا تغيير » أي لا أمل بالمستقبل . 
انمعذا كي ران كت الات المت 1 0 
هي » قيم ‏ وضع ثابتة لن يجد لها الانسان تبديلا ٠‏ 

وبشير حورج سالم الى الطريق المسدودة التي تسير فيها 
البرجوازية الصغيرة وفكرها . ان الموت عند جورج سالم اليس 
أتثر من دلالة ونذير للطريق المسدودة التي تسير فيها طبقة 
ومرحلة » على ١اارغم‏ من القناع الميتافيزبقي الذي تتقنع به قصص 
جورج سالم . واذا كان زكربا تامر ووليد اخلاصي بر فعان الراهن 
الى مرلية المطللق © فكان هذاه الطلق ل الفي ار ا 
الواقع ؛ تماما مثلما تجسدت الخطيئة في الانسان » ومثلما 
تحسد الله ف المسيح 5 وبهذا فان قصاصي اللكتنلات [أللكاانسة 
ذااككل كله دون ني وررهم العامة © وفي مو قفهم العقائدي » 
وان اختلفوا في تقنياتهم وفي نقطة الانطلاق ٠.‏ الهم ثلانتهم ب 
سرون ارت اللإر ا 2 الكرى ب الا 172 15ل 
الصغيرة » لكن لا أحد منهم استطاع تجاوز !١‏ راهن » أي استطاع 
الامئلاك الجمالي للواقع في شموله(1) . 


)١(‏ يشول جورج بليخازوف »© وكأنه يتحدث عن مأزق هرّلاء القصاصين « ولكن س 


ل مضه انان الطب 


ان ما يجعلنا نصف عالما قصصيا ما بأنه « عالم برجوازي 
210 لكي هر امتككرت أو الشخصيات التي عالجها » بل ان 
الذى بحعلنا نطلق هذه الصفة هو الموقف الفكري العقائدى الذى 
7 2 عال القصصى » فكزب ركركتا نامر تكتب عن 
عامل عاطل عن العمل لا بجعله يختلف في رؤيته وموقفه العقائدي ‏ 
لي 02 لد الحلدعى إيلذى كنت غالنا فن مبتلاش أو عدار كل 
أو موظف »© فكلاهما يقدمان استخلاصا ‏ موقفا واحدا »4 سواء 
من حياة العامل العاطل عن العمل أو من حياة المهندس المنكفىء على 
ذاته . كلاهما يرفعان الحالة العيانية لواقع طبقي وفردي الى 
مسستواى المطلق » كلاهما بعجزان عن فهم الحالة الفردية ضمن 
المجتمع » يعجزان عن فهم الواقع الراهن ضمن الحركة التاريخية 
ككل . ان الفرد في العوالم القصصية للفكر البرجوازي يكون بدبلا 
عن طبقته » والطبقة تكون بديلا للعالم » ولذلك ينظر الى 
مأساة ‏ هذه الطبقة وكانها ‏ مأساة العالمى ‏ . 

في مثل هذه العوالم القصصية لا بكون الصراع منتفيا » انه 
موجود ؛ لكنه صراع داخلي »© قلق نفسي » صراع ضمن بوتقة 
النفس »© وليس في رحاب الطبيعة . وبمعنى آخر ؛ أنه ليس 
صراعا دراميا » بل هو توتر ناتج عن عدم القدرة على تحديد 
ا ا :2 الف ان 2 رع تنا ف 1 شل ين لاسن 
والادنى » والحركة تبدو أشبه بحركات رجل في حالة انعدام الوزن. 
ان هذا المازق الاجتماعي » القصصي بطرح حاحجة وامكانية للتغيير 
واالتحديك ا 
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- حيئثما يغدو الفئان أعمى لا يرى أو بحس بالاتجاهات الاجتماعية في عصره 
تفقد الافكار التي تعبر عنها أعماله كثيرا من قيمتها » وكنتيجة لذلك بتدهور 
انتاجه الى حد بعيد » . 

الادب بين المادبة والمثالية - تر جمة حامد أحمد حمداي بيرولثه 
5هكا . 


الف تار بد 


عبطا اص كا ما د سل لقت 
العقائدي » رجعيا كان آم قوزلا »© وسواء أكانت القصة توافق 
ارس مات . ان كون العجيلي بدافع عن قيم الاقطاع 
لا يعني انه قصاص غير ماهر »6 وكون زكريا بيعكس وضع 
البرجوازية الصغيرة وافكارها لا ينفي الاضافات التقنية » والبالغة 
الاهمية التى قدمها للقصة, السورية . والبحث عن تقنية رجعية 
واخرى ثورئة غير واردك في تحدود بالحسن الأذى الوا كلكان 
الا اذا كنا نستطيع الحديث عن تكنولوجيا رجعية وأخرى ثورية . 
ان جهة الاستخدام في التقنية القصصية ‏ كما في التكنولوجيا ‏ 
هي التي تمنح ألقصة » والادب عموما ؛ صفة الرجعية أو 
الثوربة . هل هذا الادب في صالح الانسان أم لا ؟! والواقعية 
الإشتراكية ايست تقئية بل هي موقف فلسفي عقائدي ؛ ادراك 
وامتلاك جمالي » بوعي صحيح » للواقع والانسان . واذا كان بعض 
الضاة مي لمق « واقعي » الاسلوب © فليس في المستطاع 
اعتباره ‏ واقعي العقيدة بأي معنى من المعاني ٠.‏ 

عا لذلك »؛ من الناحية الفنية » بحدد السؤّال حول تقنية 
قصئّاص ما على الشكل التالي : هل هذه التقنية ناجحة في 
توصيل موقفه ؟ ان العجيلي كاتب مدهثشن في اختبار التقنية 
والحادثة والسرد وكل ما بناسب موضوعه ومضوونه , اله كاتب 
قد تختلف معه » لكن المرء لا سعه الا أن بعحب بقدرته الفنية ©» 
وهنا وحه االخطورة » خطورة التقنية الجيدة لمضمون رجعي ٠.‏ 
فااحيلة التقنية ‏ المصادفة ‏ عند العجيلي هي وجه آخر للمضمون 
الر جعي » للقدر » وبالمقابل فان الصراع الاجتماعي عند سعيد 
خوراائكة أننهاء امو الشكلي 'العياني! التراغ الانساق اله 9د 
العالم القصصي لهذا الكاتب » انما هو معادل وعيه بمستقبل 
الحركة التاريخية 0 ركنا رفاك سعيك حورانية كالريم الحادثة فى 
نتلبعة ءالطل كاذ 1 لتطلية قتائاية "تون 2 الك او 
اده 2 ندل 2 ان الضاارة "1ن الغارات” شن 2 الفكالاك 


زعم ) 


عي 07 لس ممما الس سه 2117 25252525255525552952-5572225292223 كن : 3 


١‏ محمد كامل الخطيب 


والقصة تلمو عبر الحادثة © وعلى العكس فان التقتت » وعدم 
التحديد » عند عادل أبي شنب انما يعني انه لا بملك ‏ عقيدة 
1 اميه تسارت الم امون اذائنا 6 لشن من 
قانون حتمي بوحب المضمون » الثوري »؛ لشكل متقن »© والادب 
البرجوازي المماصر » بكاذد يكون بكامله ميالا للشكلية » وللاتقان 
الا الكت هنا لشم _بميحة_ابداءاة -صغة اثورية- م وانالمابل! 


فاته بوجد أدب رديء يحمل نوايا طيبة ‏ . 


6 3 2 


من حيث المبدأ ‏ عن الوضع التاربخي الذي وحد فيه . ان 
التفرقة الكامنة ف ترك هذا البحث هي التفرقة بين الراهن 4 
وبين التاريخ ؛ بين راهن الواقع » وبين واقع التارنخ . ان الراهن 
في وضعنا » مرحلتئا » مظلم » لا شك . لكن هل هذا دائم» هل هذا 
هو التاريخ شاه »؛ هل هذه 0 الحياة الأشتارك يان ضير 
قصاصينا ؛ الذيسن عرضت لهم هذه الدراسة » بقولون : هذا 
الراهن المظلم هو الحياة كلها » هو الوجود . وكما هو معروف فان 
فكر الطبقة السائدة هو اللشائد ') أن سعيد حورانية نكاد وحده » 
وهنا أهميته » يخرج من اطار الراهن » الى رحابة حركة 
التاريخ » وبخروجه هذا بخرج من عن فكر الطبقة المسيطرة » 
متبنيا » بذلك »© فكر الطبقة الاكثر ثورية أو الطبقة الثورية حتى 
النهاية . ففي ااوقت الذي لم بتجاوز فيه غالبية قصاصيئا اطار 
الوضع الراهن وكما.ءهو » قدم سعيد حورانية تمثلا جدليا 
للراهن ؛ ولاواقع التاريخي »© فمن رحم هذا الواقع المظلم سيخرج 
00 0 دلت هو الغرق الكبير بين الميكانيكية وبين الدرتاميكية» 
بين العكس » وبين التمثل ؛ بين الوقوع في أسر ااراهن ‏ وحتى ان 
كان وقوعا جماليا ‏ وبين الامتلاك الجمالي للواقع . ان عصفورا 
في قفص هو عصفور مقيد حتى واو كان القفص ‏ الشكل ‏ ذهبياء» 


[اسشيعلفت حعف 0 21 


السهم والدائرة ١‏ 


عن سعيد حورانية » يبدو وكأنه كلام عن ماض مجيد لا أكثر ٠‏ 

ثنمة تفرقة ثانية كامنة في ثنابا هذا البحث هي التفرقة 
ما بين السهم والدائرة كما أوضحناها في مقدمة هذا البحث أي 
التفرقة بين عالم قصصي متكامل يقدم موقفا متكاملا وبين عالم 
قصصي تتغير فيه المواقف »© وتتغير الحدود والمعالم اك غالبية 
كتئاب القصة في سورية بقدمون عوالم دائربة » مغلقة » متكاملة » 
باستثئاء نصرالدين البحرة »© الذى أوضحنا الخلاف بين مجموعتيه 
الأوالى والثانية ._اميا حوري سالم فقديكان االتفي' بين 0220020 
الاولى وباقي مجموعاته التقالا في زاوية النظر لمشكلة واحدة 
أو ضوع واحد »؛ هو الموت . ولهذا فان عالمه لم بتفير تغيرا 
كاملا » وموت « فقراء الناس » في مجموعته الاولى صار فيما بعد 
ارت كلق اماد ا 71 
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نقف هذه الدراسة عند حدود ١9519‏ »© زمئثيا »4 أن بحثا 
يعالج موضوع القصة القصيرة في مرحلة سيطرة البرجوازية 
الكولونيالية ثم الصغيرة سيقف عند هذا الزمن بالتاكيد . فهذا 
التحذيد الزمني الذي قد ببدو تعسفيا بعني من وجبة النظن 
الطبقية ‏ انتهاء مرحلة كاملة » على مستوى أاوعي © وأن بقيت 
11 ل لمر افا الراتم الالساس 01-1 ' 

ان هذا التحديد الزمني » هو الذي جعل البحث لا يعالج 
ا لصي ا للش ا 

الخمسينات والثاني الى السثينات ؛ ذلك انهما لم يصدرا 
00-6 الاولى الا عام 155/8 ؛ ولهذا فان أية دراسة لما 
بعد 1" بجب أن تبدأ بهما على خلاف ما بينهما . لكن ااوقت ما 
ران شكرا انل يزه اللرحلة ء على الرعم رمن أن اكت فظن 
منح عبدالله عبد الاكتمال . كذلك لم يتعرض هذا البحث لكاتب 


011001 لش ميس حص 
راجع مجلة دراسات عربية ‏ أيلول /الا5ا 3 


مم سجيجييو ثب لوي ا حم :3311111272 ”تين ٠١‏ 


1 


آخر هو صباح محيي الدين . والسبب انه قد جرى تناول هذا 
القصخّاص الهم في ؛ بحث ‏ المغفامرة المعقدة ‏ . 
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افق جدبد : 


عالى اكاك س ما تقدم » بقف الكاتب القصصي الجديد ‏ من 
الى ازامن؛ طاّه' تقد رححة االافق' + فالادوات 
والتقنيات أمامه متعددة وغنية وخطر الوقوع في أسار النظرة 
الضيقة البرحوازية الصغيرة بات قليلا »؛ بعد أن وضح السداد 
مثل هذا الافق . وعلى الرغم من أن الواقع الاجتماعي الراهن ببدو 
شديد الاظلام ؛ واليأس يبذو مفريا » فان ألوعي الابديولوجي 
لدى القصاصين الجدد ‏ بشكل عام يبدو ممتلكا للواقع وليس 
12 لاض أن قصص محمود عبذالواحد وحسن م. بوسف © 
ونيروز مالك(؟) وغيرهم تقدم خبرات وتقنيات أفضل »؛ كما أن 
المسابقات القصصية لجريدتي 7 الثورة » و « البعث » وغيرهما 
لعام أظهرت مدى القدرة الفنية والوعي ‏ بشكل عام ب 
اك . ربددى أن هذا ملا كان ليتحق ولا الامكانات الى 
0 ال الب 1 الا حيه 2 رالا اليرت التصضطضة 
000 ا الأحبال السائقة يدا من المجيلي وَبدَون انتمساء من 


(9) عن القصاصين الجدد » راجع دراسة ثبيل سليمان © الاقلام العراقية ب 
عدد آذار لالا5ا . صنر لمحمود عبدالواحد « الضيكف  »‏ وزارة الثقافة ب 
دمشق 19978 ٠.‏ ولحسن م. بوسف « العريف فغضبان  »‏ وزارة الثقافة ل 
دمشق 191078 . وفيروز مالك « الصدفة والبحر  »‏ اتحاد الكتاب العرب ل 
دمثشق 6لا5| . 


ال ل ل 


المواجع 


1 


شاكر مصطفى . محاضرات عن القصة السورية حتى 
الحرب العتالمية الثانية . معهد الدراسات العربية 
العالية . القاهرة ‏ 8مه195 : 

القصة في سورية وف العالم . اعداد دار الفن ااحديث 
العالمي ‏ دمشق . 

عادل أبو شنب . صفحات مجهولة من تاريخ القصة 
السورية . وزارة الثقافة ‏ دمشق 15196 . 

حسام الخطيب . سبل الؤثرات الاجنبية وأشكالها في 
القصة السورية ‏ دمشق 151/6 

محلة المعرفة ب دمشق . عدد خاص عن « القصة 
المعاصرة في سورية » » العدد ١.‏ شباطك 158/1 . 
راي ب. وست . القصة القصيرة . ترجمة سميرة 
عزام . دار صادر ‏ دار بيروت ‏ بيروت [ال/إ5١1‏ . 
نرانك اوكونور . الصوت الملفرد . تر حلة [ل2 0035 
محمود الربيعي . الهيئة المصرية العامة للتأليف ب 
القاهرة 1955 

رشاد رشدي . فن القصة القصيرة . مكتبة الانجلو 
المصرية . الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ٠/ا19‏ . 

درب الى القمة . رابطة الكتثاب السوربين ‏ دمشق 
؟6كا . 


1١148‏ محمد كامل الخطيب 


© مؤلفات القصاصين : 


© الدكتور عببدالسلام العجيلي : 

0 الل ره 2 رت تار . 

لكاعة الملازم ‏ دار العلم للملابين ‏ بيروت ١596١‏ 
2 قناديل اشبيلية ‏ دار الآداب ‏ بيروت 19505 : 
ولد ك1 دار الآذاق ابر وت 16 1.. 
2010 كك ١‏ الطللفه ك1 ررك 150 . 

ح اتفال اقم لك كر اماي 2 سر ؟” 
فارس مدبنة القنظرة ‏ دار الآداب ‏ بيروت (/ا9١ا‏ 
ب حكاية محانين ‏ دار العودة. ‏ بيروت ؟لإ19 . 


ا د اي الى ا سا م 


ه. مظفر سلطان : 
ضمير الذئب ‏ دار المعارف لبنان ٠. 195٠‏ 
أخبار من البلد ‏ دار الفارابي ‏ بيروت ه56١ ٠‏ 


© شوقي بغدادي : 
حيئا ببصق دمآ ‏ دار القلم ‏ بيروت 1١565‏ 3 


© سعيد حورانية : 
2 وفي الناس المسرة ‏ دار القلم ‏ بيروت 1١569‏ : 
؟ ل شتاء قاس آخر ‏ دار العصر الحديث ‏ بيروت » دون 
نايت + 
" ل سئتان وتحترق الغابة ‏ دار العصر الحديث ‏ بيروت » 
دون تاربخ . ش 


السهم والدائرة 11 


© صميم الشريفه : 
3 أنين الارض ٠.‏ 
؟ ب عندما بجوع الاطفال ‏ منشورات الفن العالمي الحديث ب 
دمشق اكذا ٠.‏ 


هو عادل أبو شنب : 
2 عالم ولكنه صغير . دمشق 5ه5١ ٠.‏ 
5« زهدظرة استوائية في القطب ‏ منشورات الفن العالمي 
الحديث دمشق ١ككا ٠.‏ 
 *‏ الثوار مروا ببيتنا ‏ وزارة الثقافة ب دمشق 1١١1115‏ . 
ا أحلام ساعة الصفر اتحاد ااكتاب العرب - دمشق 
ان 


و نصرالدين البحرة : 

٠. 1١98ا/ هل تدمع العيون  دمشق‎ ١ 

ااه المروض الهرم ‏ وزارة ااثقافة ‏ دمشق 5/ا5١1‏ . 
و مطاع صفدي : 

أشباح أبطال ‏ دار الفجر الجديد ‏ بيروك 1555 ٠‏ 


ب محمد حيدر : 
العالم المسحور دار الشرق ‏ دمشق ٠ 1١651١5‏ 


ه باسين رفاعية : 

الحزن في كل مكان ‏ منشورات مجلة الثقافة ‏ دمشق 10 م 
ه ميلاد نجمة : 

الشر بط الذي لا بنقطع ‏ الفن الحديث العالمي اد ووذ + 


ل محمد كامل الخطيب 


© زكرباتاس : 

5 صهيل الجواد الابيض دار مجلة شعر ‏ بيروت .1955 ٠‏ 
ربيع في الرماد ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق 1١95517‏ 9 
الرعد ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ٠.ل/إ19 ٠‏ 

222 الكرائق ‏ اتحاد الكتات الدرت ل دنفق 51/9 1. 


ا 
داجسلا لجسا اي 


و وليد أخلامي 8 


1222 دار امحلة فر ار ا 

دماء في الصبح الاغبر ‏ مكتبة الشهباء ب حلب ٠ 1١95/8‏ 

زمن الهجرات القصيرة ‏ منشورات منظمة فتح ب ./ا9! 

حت قرم حا ل وا ل ل ل ا ا 

الدهشة في العيون القاسية ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق 
؟لاذا ٠.‏ 

0ك الكدرر ل اتحاد الكتاب العرث 2 دقان ا 1517 ؟ 


ا 
د م يه ت 


© حورج سالم : 

١‏ فقراء الناس ‏ الفن العالمي الحديث ‏ دمشق © دون 
تاريخ . 

5 2 257 (اتحاد الكتاف: (العرات 1 دنر 111 1. 

*ا ب حوار الصم ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق #/ا19 . 

؟ ب حكابة الظمأ القديم ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
كلاوا 

5 كك ورك شدرد على الكمدان 2١‏ وزارة التعافلة ل دمشيق 
الا ” 


ب طتبيعة نكاد 00ل 


ال 

“" ب الخاص والعام 0ه ه. 
5 العكس والتمثل 

السهم والدائرة 

1 ب مدخل عام د 0 
؟ اح عبدالسلام المتجيلي 28 
درت إلى االفكة 000”, 
4 ل سعيد حورالية ٠.‏ . 
ه - نحو مرحلة جديدة . 
3 تح موطلة دينة اه ن 
١‏ س زكريا تام . . ا. 
والنن لوعي اراد 
15 حورج سالمر ‏ . 

0 خاتمة.: الراهن والواقع 


٠ 


: 

١‏ الازمئنة الحديثة دمشق 
؟ 2 2ن الجر دمشق 
3 5 أانةب 3 أأث يئة دمه 

؟ ‏ المدن الساحلية بيروت 
ميل - 

١‏ المغامرة المعقدة دمشق 
؟ ب عالم حنا ميئة الروائي يروت 


بالاشتراك مع دار ناك مك . 


101 
13 
10 
1 


ا 
1 


صدىر عن دار الفار ابي 
في سلسلة دراسات نقدية 


محمد سعييد حرادة 
الانفعالية والابلاغية في ؛ بعض أقاصيص ميخائيل نعيمة 
١‏ ده عفية 2000 
الحرنة في أدب المرأة 
د.. عفيفه فراج 
دء حسين مروة 
دراسات في أدب الواقعية والواقعية الاشتراكية 
الزبيري »2 شعره ونثره وآراء الدارسين فيه 
مواقف في اللفة والفكر والادب 
متعوبد مبارك 
الانعكاس والفعل ودبالكتيك الواقعية ف الابداع الفني 
هورست ربدبكر 
مسرح اللامعقول وقضايا اخرى 
بوسف عبدالسيح ثروة 
بمنى اللعيد 
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م الدلالة الاجتماعية لحركة الادب الرومنطية في الماع 
يمثى العيد 
و التحربة المسرحية معايشة وانعكاسات 
يوسف العاني 
ع ايرنشتاين 
سعيد مسرآد 
ه القاومة في الادب السوفياتي 


شاكر نوري 


طبع على مطابع (١‏ شركة تكنوبرس الحديثة )») ش.م,ل ب بيروت 


تموز 4لاوا 


هَّناالحكناتٌ 


كان عقد الخمسينات لم الستينات 
مرحلة هامة في التطور الاجتماعي والثقافي 
في سورية ء ان 'تحولات هامة 2# 
الحفل الاجتماعي العام كان لما تأثير 
فى الحقل الثقافي » وربما كانت ا 
امسوربة القصيرة الجننى الادبي الاكثر 
حساسية والاكثر شفافية تجاه ما جرى ٠‏ 
هله الدرابة + #غاول قرائئة القمة 
. السورية القصيرة خلال هذين العقدين في 
علاقتها بالتدولات الامراصة نسائلة 
عن الافق الجديد للمجتمع والقصة 
القصيرة معاً .. 


لفو يروك 5 


